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 والـصلاة وامتنانـه، توفیقـه علـى لـه والشكر سلطانه، وعظیم وجه لجلال ینبغي كما الله الحمد

  ".االله یشكر لا الناس یشكر لا من "القائل وسلم علیه االله صلى محمد سیدنا على والسلام

 فــإن بفــضله، علــي فــضل ذي لكــل اعتــرف أن إلا الرســالة هــذه إعــداد أنهیــت وقــد یــسعني لا

  .والثناء للشكر أهل هم والعطاء الفضل أهل

 هـذه علـى بالإشـراف ًعظیمـا ًشـرفا منحنـي الذي ذیابات خیر/ للدكتور  الجزیل بالشكر أتقدم

  .والاحترام والتقدیر والثناء الشكر كل مني هفل العلمیة، بخبرته هذه أطروحتي وأغنى الرسالة،

 هــذه مناقـشة بقبـول تفـضلوا الـذین..... .المناقـشة لجنــة لأعـضاء والعرفـان بالـشكر أتقـدم كمـا

  .الرسالة هذه إثراء في ساهمت قیمة ملحوظات وٕابدائهم وتقویمها، قرأتها عناء وتحملوا الرسالة،
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  الملخص باللغة العربیة

 دراســة )2015-2011(الموقــف الروســي مــن الأزمتــین اللیبیــة والــسوریة  عــادل، محمــد ،هخــصاون

  ). خیر ذیابات. د( ، المشرف2018/ 2017، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك،  مقارنة

 هــذه الدراســة موضــوع الموقــف الروســي مــن الأزمتــین اللیبیــة والــسوریة خــلال الفتــرة بحثــت

؛ حیـث قارنـت بـین الموقـف الروسـي مـن كـلا الأزمتـین، وقـد عرضـت 2015 -2011الواقعة بـین 

لإســتراتیجي التــي دفعتهــا هــذه الدراســة أهــم الأهــداف الروســیة فــي المجــال الاقتــصادي والــسیاسي وا

للتــدخل فــي كــل مــن الأزمــة الــسوریة والأزمــة اللیبیــة، مــع التركیــز علــى هــدفها الأهــم وهــو اســتعادة 

  .دورها في المنطقة كقوة عظمى

وقد استندت هذه الدراسـة إلـى فرضـیة مفادهـا أن الموقـف الروسـي یتعـاظم فـي التـدخل فـي 

وســیا بالمنطقــة بــشكل عــام وبالدولــة المعنیــة بــشكل ًشــؤون الــدول تبعــا لحجــم المــصالح التــي تــربط ر

خــاص، وقــد اعتمــدت هـــذه الدراســة علــى المــنهج التـــاریخي، والمــنهج الوصــفي التحلیلــي، والمـــنهج 

  .المقارن

 إلــى تحقیـــق أهــداف ومـــصالح  ســـعت روســیاأنولقــد توصـــلت الدراســة إلـــى نتیجــة مفادهـــا 

  روســیا أنلــسوریة واللیبیــة، بالإضــافة إلــىكــل مــن الأزمتــین إسیاســیة واقتــصادیة واســتراتیجیة فــي 

ًنجحــت فــي تحقیـــق بعــض أهــدافها فـــي ســوریا مــن خـــلال الأزمــة الــسوریة، نظـــرا لخلفیــة العلاقـــات 

الــسابقة بــین البلــدین، بینمــا لــم تــنجح روســیا فــي تحقیــق أهــدافها فــي لیبیــا بــسبب الحــضور الغربــي 

ا المـشتركة مــع ســوریا أكثـر مــن مــصالحها ، وأن مـصالح روســیمریكـي الكبیــر فـي الأزمــة اللیبیــةوالأ

مـن لیبیـا، مد على السلاح الروسـي بـشكل أكبـر مع لیبیا، ومنها تجارة الأسلحة؛ حیث أن سوریا تعت

 وتمثـل بالإضافة إلى أن روسیا معظم استثماراتها الموجودة في الشرق الأوسط موجـودة فـي سـوریا،
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 ممــا یــدل علــى عمــق المــصالح الروســیة ســط،ســوریا بوابــة العبــور لروســیا فــي منطقــة الــشرق الأو

  .  السوریة هي الدافع وراء اتخاذها هذا الموقف من الأزمة السوریة
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  :المقدمة

مــع انتهـــاء حقبــة الحـــرب البــاردة بـــین المعــسكر الـــشرقي بقیــادة الاتحـــاد الــسوفیتي والمعـــسكر 

د القـــــانوني لدولـــــة اتحـــــاد الغربــــي بقیـــــادة الولایـــــات المتحـــــدة البـــــاردة تـــــم الإعــــلان عـــــن انتهـــــاء الوجـــــو

، لیكـــون ظهـــور روســـیا الاتحادیـــة أولـــى 1991 دیـــسمبر 26الجمهوریـــات الـــسوفیتیة الاشـــتراكیة فـــي 

) فـي الأمـم المتحـدة(نتائج انهیار القطب الشرقي، والتي تحاول قدر الإمكان توظیف الإرث الـسیاسي 

وعلـى الـرغم . لـساحة الدولیـةوالعسكري الـسوفیتي فـي تـدعیم مكانتهـا كقـوة عظمـى ولاعـب مهـم علـى ا

أن روســیا فــي عهــد الــرئیس بــوریس یلتــسن  بــدأت بــإجراءات الإصــلاح الرامیــة إلــى النهــوض بــالبلاد، 

فلادیمیـــر "إلا أن أنهــا لــم تـــصل إلــى تحقیــق أهـــدافها، لیعقــب ذلــك تـــسلیم منــصبه إلــى رئـــیس وزرائــه 

  .1999بعد إعلانه عن توقیع استقالته في عام " بوتین

ا مسار السیاسة الخارجیة الروسیة منذ عهد بـوتین لوجـدناه خـط لدولتـه نهجـا مغـایرا ولو تتبعن

قلیلا لتعود روسیا عن طریقه لتلعب دورا فاعلا على الساحة الدولیة ولتتخذ موقفـا واضـحا فـي العدیـد 

ووفقــا لمقتــضیات سیاســتها الخارجیــة ولمـصالحها، فقــد عملــت روســیا علــى العــودة بــشكل .مـن القــضایا

محاولــة بــذلك اســتعادة علاقاتهــا مــع بعــض دول  یجي إلــى منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفریقیــاتــدر

المنطقـة وبنــاء علاقــات مــع دول جدیــدة، آملــة بــذلك الحـصول علــى موقــع أفــضل فــي النظــام الــدولي، 

  .وفتح مجال حیوي جدید لخدمة مصالحها أیضا

كل من لیبیا وسـوریا، واللتـان شـهدتا ومن بین الدول التي اهتمت السیاسیة الخارجیة الروسیة 

ولمـــا كانـــت الـــسیاسة . ثورتـــان شـــعبیتان فرضـــتا علـــى المجتمـــع الـــدولي التـــدخل فیهمـــا بـــشكل أو آخـــر

الروسیة تولي هذه المنطقة أهمیة كبرى، جاءت هذه الدراسة في محاولة مقارنـة الموقـف الروسـي مـن 

  .كلا الأزمتین



www.manaraa.com

 2

  :أهمیة الدراسة

اد هـذه الدراسـة، مـن الأهمیـة المتنامیـة للـدور الروسـي باعتبـار روسـیا انطلقت الرغبة في إعد

مــن الــدول ذات الأثــر الهــام والفاعــل فــي النظــامین الــدولي والإقلیمــي، ولــذلك مــن الــضروري معرفـــة 

ولـــذلك یجـــب . مواقفهـــا مـــن القـــضایا المعاصـــرة، وخـــصوصا فیمـــا یتعلـــق بـــالأزمتین اللیبیـــة والـــسوریة

  .سةفها حتى یمكن الوصول إلى تحقیق الفائدة المرجوة من الدراالاطلاع على حقیقة موق

 الروسـي تجـاه الأزمتـین الـدولتین   الـدوروتكمن في حداثـة الموضـوع وتفـسیر: الأهمیة العلمیة -1

خاصة وأن الدور الروسي فـي المنطقـة . 2011ومقارنته منذ اندلاعهما في عام 

 .قائمالا زال 

وسـط وطبیعـة القـرار ر الروسـي الجدیـد فـي الـشرق الأ الـدووتكمن في دراسـة: الأهمیة العملیة -2

  .السیاسي الروسي تجاه الأزمة في كلا البلدین

  :أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق ما یلي

التعــــرف علــــى الإطــــار التــــاریخي للــــسیاسة الخارجیــــة الروســــیة فــــي منطقــــة المــــشرق العربــــي  .1

 .ومقارنته بمنطقة المغرب العربي

 التعـــرف علـــى العوامـــل الداخلیـــة والخارجیـــة المـــؤثرة فـــي الموقـــف الخارجیـــة الروســـي محاولـــة .2

 . 2015-2011یة والسوریة في الفترة الأزمتین اللیب

 .محاولة كشف طبیعة المصالح الروسیة المختلفة مع كل من لیبیا وسوریا .3

 .رصد مواطن التوافق والاختلاف بین الموقف الروسي في الأزمتین .4

 .الفرص والصعوبات التي تواجه السیاسة الخارجیة الروسیة في الأزمتینمحاولة كشف  .5
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  :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

إن مـــشكلة الدراســـة تكمـــن فـــي التحـــولات الجدیـــدة للـــسیاسة الخارجیـــة الروســـیة تجـــاه منطقـــة 

والعوامـــل التـــي أثـــرت فـــي ذلـــك، والتـــي دعـــت روســـیا إلـــى التـــدخل  وشـــمال أفریقیـــا، الـــشرق الأوســـط

حیـــث دارت المـــشكلة البحثیـــة حـــول  كري فـــي ســـوریا مقابـــل عـــدم التـــدخل العـــسكري فـــي لیبیـــا،العـــس

  : يالتساؤل الرئیسي الآت

   عن هذا التدخل في سوریا؟أخر عسكریا في لیبیا بینما لم تتلماذا لم تتدخل روسیا

  :وتتضمن الدراسة التساؤلات الفرعیة التالیة

 جیة الروسیة في منطقتي المشرق والمغرب العربي؟ما هي الخلفیة التاریخیة للسیاسة الخار .1

  ما هي محددات السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه الأزمتین؟ .2

سـتراتیجیة خـلال هـاتین هدافها السیاسیة والاقتصادیة والإإلى أي مدى نجحت روسیا في تحقیق أ .3

 الأزمتین؟

ومــا هــو موقــع المــصالح مـا هــي المــصالح المختلفــة تنــشدها روســیا فــي علاقتهــا مــع لیبیــا وســوریا  .4

  الاقتصادیة في هذه العلاقة؟

  : الدراسةفرضیة

  :تتمثل الفرضیة التي ستنطلق منها الدراسة في الآتي

  .حجم المصالح التي تربطه بالمنطقةیتعاظم الموقف الروسي في التدخل طبقا ل
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  :حدود الدراسة

 . والسوریة وهو دراسة الموقف الروسي من الأزمتین اللیبیة:المحدد الموضوعي .1

  .2015 ولغایة العام 2011حددت الفترة الزمنیة للدراسة من العام :المحدد الزمني .2

  .)روسیا ولیبیا وسوریا (:الحدود المكانیة في هذه الدراسة فيتنحصر : المحدد المكاني .3

  :منهجیة الدراسة

یة روســســیتم اســتخدام المــنهج التــاریخي للتطــرق للــسیاسة الخارجیــة ال:المــنهج التــاریخي .1

  .التغیرات التي جرت على خط سیر تلك العلاقاتتجاه الأزمتین والتطورات و

إذ یركــز علــى تحلیــل اتجاهــات الــسیاسة الخارجیــة الروســیة، :المــنهج الوصــفي التحلیلــي .2

ودوافعهـا ومـا یقـف وراءهـا ومـا  ویساعد في فهم التطورات الدولیة والتعـرف علـى أهـدافها

 الحقــائق  وتكمــن أهمیتــه أیــضا فــي تحلیــل،تحلیلهــایــؤثر فیهــا مــن متغیــرات ویــساهم فــي 

  .والخلاصات والاستنتاجات

خــلال الأزمتــین، فــي ســبیل إبــراز  مــن أجــل مقارنــة الموقــف الروســي: المــنهج المقــارن .3

 .أوجه الشبة والاختلاف، وما ارتبط ورافق تغیر هذه السیاسات وتبدلها
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  :الدراسات سابقة

 ،اد علـــى أدبیـــات ســـابقة تـــصب فـــي نفـــس المجـــاللا یمكـــن دراســـة أي موضـــوع دون الاعتمـــ

  :  بعض الأدبیات التي تخدم الموضوعلذلك سنتطرق إلى

 بعنوان السیاسة الخارجیـة الروسـیة تجـاه منطقـة الـشرق الأوسـط )2015(دراسة نجاة مدوخ  .1

  .)2014-2010دراسة حالة سوریا (في ظل التحولات الراهنة 

، ولـــت محـــدداتها الداخلیـــة والخارجیـــةارجیـــة ثـــم تناوقـــد تناولـــت الباحثـــة تعریـــف الـــسیاسة الخ

 ســوریا، كتوجههــا نحــو قتــصادیة لروســیا فــي الــشرق الأوســطبعــدها انتقلــت الباحثــة إلــى التوجهــات الا

 سـوریا، بعد ذلك تناولت السیاسة الخارجیة الروسـیة تجـاه سوریامحاولة التعاون العسكري مع ومن ثم 

  . في ظل الأزمة

بعنــوان الــسیاسة الخارجیــة الروســیة تجــاه لیبیــا وســوریا ) 2015(فــار دراســة عــامر عبــد الغ .2

 .2014 -2011وأثرها على التحولات والتنمیة السیاسیة في البلدین منذ العام 

ســعت هــذه الدراســة إلــى تحلیــل أثــر الــسیاسة الخارجیــة الروســیة تجــاه كــل مــن لیبیــا وســوریا 

 وعلـى حـال التنمیـة الـسیاسیة فـي البلـدین، وذلـك ،2011على التحولات الناشئة فـي البلـدین منـذ عـام 

ــداف الكامنـــة خلــــف انتهـــاج روســــیا لـــسیاساتها تجــــاه هـــاتین الــــدولتین، ومعرفــــة  مـــن أجــــل تبیـــان الأهــ

ـــدین، والكـــشف عـــن توجهـــات الـــسیاسة الروســـیة  المـــصالح الروســـیة وراء انتهاجهـــا سیاســـتها نحـــو البل

الح التـي تحققهـا أو حققتهـا روسـیا مقابـل انتهاجهـا تجاههما منذ التحولات العربیة، والكشف عن المص

لسیاستها هذه تجاه لیبیا وسوریا، بالإضافة إلـى تقیـیم مـدى تـأثیر هـذه الـسیاسة علـى التنمیـة الـسیاسیة 

  . في البلدین
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  . بعنوان السیاسة الروسیة تجاه سوریه منذ أحداث الثورة)2015(دراسة معن طلاع  .3

 حـداث الربیـع العربـي إلـىنتقال مواقف موسكو المترددة حیـال أ اأسباب أنوترى هذه الدراسة 

، تـشكل 2011 أحـداث سـوریا الملتهبـة منـذ عـام أن ، وأكـد الـسوریة باتجاه الأزمةمواقف صلبه وثابتة

عـاملا محفــزا للاســتعراض الــسیاسي والدبلوماسـي للقیــام بــادوار ومهــام مقابلـه للــسیاسة الأمریكیــة، هــذا 

 الـسیاسي إلـى ، وارتیـاب موسـكو مـن وصـول تیـارات الإسـلاماریخي بـین البلـدین السجل التإلى إضافة

إلــى اعتقــاد  القــومي الروســي، بالإضــافة والأمــنجغرافیــة تعــد مــسرحا لتعظــیم المــصلحة  فــي الــسلطة

راسـخة مـع نظـام الحكـم موسكو بحاجتها إلى دور الحلیف الجیوبولیتیكي الإیراني الذي تجمعه روابـط 

  .في سوریا

 بعنوان سیاسة روسـیا الخارجیـة الیـوم البحـث عـن دور عـالمي )2015(ة محمد مجدان دراس .4

  .ومؤثر

فیتي وقد تحدث الكاتب بدایة عن الوضع الداخلي والخارجي لروسیا بعد انهیار الاتحـاد الـسو

تنحـــي غورباتــــشوف وتـــسلم یلــــسن  منــــذ 2000 – 1992 بعـــدها تنــــاول الـــسیاسة الروســــیة الخارجیـــة

تجدیـد الـدور الروسـي و2015-2000 مـن  الـسیاسة الروسـیة الخارجیـة الجدیـدة إلى ثم تطرقللسلطة

مــا تنــاول مقومــات الــسیاسة ك ، العــالم وتحــولات الــسیاسة الروســیة الداخلیــة والاقتــصادیة والطاقویــةفــي

، وأیـــضا ورهـــا فـــي العـــالم، العلاقـــات مـــع الغـــربمكانـــة روســـیا الیـــوم ودالخارجیـــة الروســـیة الجدیـــدة و

 الأخیـرة هنـاك مـن السیاسة الروسیة نحو آسیا متوصلا في نهایة دراسته إلـى انـه فـي الآونـةاتجاهات 

 اتفــاق  فــي ســوریه وتلــك التــي فــي أوكرانیــا، ویــرى أن روســیا تحــاول إبــرامیــربط بــین الــسیاسة الروســیة

ل  روسـیا تحــاو، مقابــل تنـازلات غربیـه لهــا فـي أوكرانیـا، مؤكــدا علـى أنسیاسـي مـع الغــرب فـي سـوریه

  . المسرح العالمي كله بقوة مؤثره إلىالعودة
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 سیاسـیة الجیـو صراع القوى الكبرى على سوریا، الأبعـاد: ن بعنوا)2012(دراسة جمال واكیم  .5

  .2011زمة لأ

، مـــع لــسوریا علـــى مــر التــاریخهمیـــة الجیــو سیاســیة وقــد تنــاول الباحــث فـــي هــذه الدراســة الأ

، وقــد 2011نــذ فجــر التــاریخ وصــولا لازمــة  ملأهمیــة الــصراعات التــي نــشبت جــراء هــذه ادراســة أهــم

ول ســوریا سیــسهم فــي أن التحلیــل التراكمـي عبــر التــاریخ لــصراع القــوى الكبـرى حــ انتهـت الدراســة إلــى

 سیاســیة فــي منطقــة  وذلــك فــي ســیاق التــأثیرات الجیــومحاولــة تحلیــل أســباب الأزمــة الــسوریة الراهنــة،

  .وسطالشرق الأ

  . بعنوان صناعة القرار في روسیا والعلاقات العربیة الروسیة)1998(دراسة نورهان الشیخ  .6

التركیــز علــى : مواضــیع مختلفــة ومتعــددة كــان أهمهــاحیــث تناولــت الباحثــة فــي هــذه الدراســة 

ع القــرار والعوامــل الخارجیـــة بیئــة صــنع القــرار فـــي روســیا والعوامــل الداخلیـــة المــؤثرة فــي عملیــة صـــن

 لتبــرز فـــي الروســـیة،–ت مـــع الــدول الكبـــرى وعلــى العلاقـــات  العربیــة ، وتأثیرهمــا علـــى العلاقــاأیــضا

  .وقف الروسي من القضیة الفلسطینیةالنهایة الموقف الروسي من أهم القضایا العربیة وأهمها الم

 The Syria Crisis and the Making of Russia Foreign:   بعنـواندراسـة  .7

Policy   للكاتبة الروسیة Ekaterina Stepanova  2012 لعام. 

ونــة  الــسیاسة الخارجیــة الروســیة بــشكل عــام ، وعــدم مرالدراســةوقــد تناولــت الباحثــة فــي هــذا 

، بالإضافة إلى الانتقال إلى الأزمة السوریة والحدیث عنهـا وعـن الأثـر الـذي النظام السیاسي الروسي

، لیـة تجـاه الأزمـة الـسوریةافـل الدوأحدثته على السیاسة الخارجیة الروسیة والمواقف الروسیة فـي المح

و أیضا ما أحدثته هذه الأزمة من هزات دفعت صانع القرار الروسـي إلـى إظهـار مواقفهـا علـى مـرأى 

  .  في حجم الانخراط الفوري والمباشر للقوات الروسیة في سوریا انعكسمن الجمیع وهو ما 
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  ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

ه الدراســـات أنفـــة الـــذكر بأنهــا تعـــالج التطـــورات الأخیـــرة للـــسیاسة قــد تمیـــزت دراســـتي عـــن هــذ

 الخارجیة الروسیة تجاه كل مـن لیبیـا وسـوریا فـي دراسـة مقارنـة للوقـوف علـى أوجـه الـشبه والاخـتلاف

  .، وحجم الاستفادة الروسیة من كلا الأزمتینالموقف الروسي خلال الأزمتینفي 
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 الفصل الأول

 لسیاسة الخارجیة الروسیةالإطار النظري ل

مـــن خـــلال هـــذا الفـــصل ســـیتم تقـــدیم الجانـــب النظـــري والـــذي یركـــز علـــى الـــسیاسة الخارجیـــة 

الروســیة، وعلــى طبیعــة العلاقــات الروســیة وتطلعاتهــا تجــاه منطقــة الــشرق الأوســط، ومنطقــة المغــرب 

یــة الروســیة بكافــة العربــي أثنــاء فتــرة الحــرب البــاردة، ومــن ثــم الحــدیث عــن محــددات الــسیاسة الخارج

 .مجالاتها

ومن ثم الحدیث عن السیاسة الروسیة تجاه الأزمة الـسوریة واللیبیـة وتحدیـد الموقـف الروسـي 

  .تجاههم
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 المبحث الأول

 خلفیة تاریخیة مقارنة للعلاقات الروسیة مع منطقتي المشرق والمغرب العربي

لإنابــة مرحلــة قــد انخرطــت شــكلت الحــرب البــاردة بمــا تــضمنته مــن ســباق للتــسلح وحــروب با

 بالـدول أن دفـعین الاشـتراكي والرأسـمالي، ممـا فیها معظم دول العالم في الصراع الدائرة بین المعسكر

فأمــا أن تتوجــه إلــى الولایــات المتحــدة  وتــدخل فــي شــباك الرأســمالیة، أو أن تتوجــه : تختــار بــین اثنــین

  .سوفیتیةوتدخل في عالم الاشتراكیة الإلى روسیا 

ًعلــى اهتمــام المجتمــع الــدولي والتــي بنــاء علیهــا تغیــر النظــام العــالمي  حــازت هــذه الفتــرة وقــد

  .من نظام متعدد الأقطاب إلى نظام أحادي القطبیة تحت سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة

ومــن ثــم ســیركز هــذا المبحــث علــى مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة والتــي ترتــب علیهــا انهیــار 

  .یتي، وظهور روسیا مرة أخرىالاتحاد السوف

  :لذلك سیتم تقسیم المبحث إلى مطلبین

  .1990 -1945مرحلة الحرب الباردة : المطلب الأول

  .2011 -1991مرحلة ما بعد الحرب الباردة : المطلب الثاني

  1990-1945مرحلة الحرب الباردة : المطلب الأول

لتطــــورات كانهیـــار النظــــام الــــدولي انتهـــت الحــــرب العالمیــــة الثانیـــة ونــــتج عنهــــا الكثیـــر مــــن ا

الأوروبــي، وتغیــر توزیــع مــستوى القــوى علــى المــستوى العــالمي، وتعــرض الــدول الداخلــة فــي الحــرب 

إلــى خــسائر اقتــصادیة وعــسكریة وسیاســیة، وكانــت النتیجــة الأهــم لهــذه الحــرب  هــي ظهــور قطبــین 

فیتي؛ حیــث ســعت هاتــان الــدولتان الولایــات المتحــدة الأمریكیــة والاتحــاد الــسو: جدیــدین عــالمیین همــا
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إلـــى رســـم الوجـــه الجدیـــد للعـــالم بتحـــول العـــالم إلـــى ثنـــائي قطبیـــة والـــذي اســـتمر حتـــى انهیـــار الاتحـــاد 

  . )1(السوفیتي

، 1917ویعتقد بعض المؤرخین أن بدایـة الحـرب البـاردة ترجـع إلـى قیـام الثـورة البلـشفیة عـام 

 بقیــادة لینــین؛ حیــث جــاءت 1919تروغــراد عـام عنـدما اقــتحم حــرس تروتــسكي القـصر الــشتوي فــي بی

ًهــذه الثــورة فعلیــا لتكــرس الانقـــسام الأیــدیولوجي الــذي عبــر عــن قناعـــات روســیا الفكریــة بــأن الحـــرب 

العالمیة الأولى هـي نتیجـة طبیعیـة للـصراع والتنـافس بـین القـوى الإمبریالیـة وأنهـا حـرب اسـتعماریة لا 

ــــنظم ثوریــــة اشــــتراكیة مــــصلحة فیهــــا للعمــــال والفلاحــــین لــــذلك یجــــ ب اســــتبدال الــــنظم الاســــتعماریة ب

  .)2(جدیدة

ولقــد أظهــرت الولایــات المتحــدة الأمریكیــة عــداوة متواصــلة للاتحــاد الــسوفیتي منــذ قیــام الثــورة 

البلــشفیة التــي علــى أثرهــا ظهــر الاتحــاد الــسوفیتي إلــى حیــز الوجــود، لــذلك نظــر قــادة الكــرملین إلــى 

عیمـــة القـــوى الرأســـمالیة التـــي ســـعت لـــوأد النظـــام الاشـــتراكي منـــذ بدایتـــه، الولایـــات المتحـــدة بوصـــفها ز

بالإضــافة إلــى مــا تبعــه مــن ضــغوط اقتــصادیة وعزلــة سیاســیة، ومــع ذلــك لــم یفلــح اعتــراف الولایــات 

 ومن ثم التحالف المؤقت بـین الطـرفین خـلال الحـرب 1933عام  المتحدة المتأخر بالاتحاد السوفیتي

غییر العلاقة المتوترة بین الطـرفین، إذ سـرعان مـا بـدأ الانقـسام الأیـدلوجي والـسیاسي العالمیة الثانیة بت

                                                             
، أشور بانیبال 1، ط1963- 1945تاریخیة للعلاقات الأمریكیة السوفیتیة دراسة : الحرب الباردة .  إیناس سعدي عبد االله(1)

 13 ص 2015للكتاب، بغداد، 
من النظریات إلى العولمة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع والنشر، : محمد منذر، مبادئ في العلاقات  الدولیة(2) 

  .116، ص 2002بیروت، 
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، مما قاد لاحقا إلى تغیرات أساسـیة فـي الوضـع الـدولي، )1(والاقتصادي یطفو على السطح مرة أخرى

  :)2(یمكن أن نجملها في ما یلي

القطبیــة بعــد الحــرب انتهــاء تغییــر النظــام الــدولي الأوروبــي وانتقالــه إلــى صــیغة النظــام ثنــائي  .1

  ).فرنسا، بریطانیا، ألمانیا(الحرب العالمیة الثانیة؛ حیث تراجعت مكانة الدول الأوروبیة 

،  یرســـــمان سیاســـــة العـــــالمكقطبـــــینبـــــروز الولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة والاتحـــــاد الـــــسوفیتي  .2

یطرة سوتتنافــــسان علــــى الــــسیطرة علیــــه وعلــــى منــــاطق النفــــوذ فیــــه، بعــــد أن كانــــت صــــفة الــــ

 . الغربیة فقطمقصورة على الدول الأوروبیة

تغییر معادلة الردع من خلال اكتشاف أسلحة جدیـدة قلبـت الـنظم العـسكریة القدیمـة وأحـدثت  .3

ثـــورة فـــي الأفكـــار القدیمـــة المتعلقـــة بالجغرافیـــة العـــسكریة؛ حیـــث أصـــبحت الـــدول الـــصناعیة 

 .المنیعة في الغرب عرضة للهجوم والتدمیر

ٕمیـــة وانتـــشارها فــي بلـــدان أســـیا وأفریقیــا، ومطالبتهـــا بحـــق تقریــر المـــصیر وانهـــاء انتعــاش القو .4

 . الاستعمار، مما أدى إلى تغییر الوضع السیاسي والاقتصادي السائد فیها

 للـتخلص مـن هـذه الــسیطرة بـدأت دول العـالم الثالـث بالـسعي وفـي خـضم هـذا الوضـع الـدولي

 نحـو الاسـتقلال، ممـا شـكل منفـذ للاتحـاد الـسوفییتي فـي الـسعيستعماریة ومحاولات التحـرر منهـا والا

اللعــب علــى قــوة الــرأي العــام العربــي لكــي توهمــه بإمكانیــة تخلیــصه مــن هــذه الــسیطرة الاســـتعماریة، 

 الأمــر الــذي یــشكل مــع ذلــك المجــال الــذي ینبغــي للاتحــاد الــسوفیتي التحــرك فیــه وباتجاهــه، ممــا دفــع

ــــأن  ــــسوفیتي للاعتقــــاد ب ــــة منطقــــة الالالاتحــــاد ال ــــة للعــــالم الغربــــي عربی ــــسند والدولــــة المحارب ســــتكون ال

                                                             
، 2014، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، 1اردة، ترجمة محمد فتحي خضر، ط روبرت جیه ماكمان، الحرب الب(1)
  .27ص 
 .31، 2015إیناس سعدي عبد االله، مرجع سابق،  )(2
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ـــــادة تـــــسلیح هـــــذه الـــــدول، ودعمهـــــا سیاســـــیا وعـــــسكریا  وللولایـــــات المتحـــــدة الأمریكیـــــة عـــــن طریـــــق زی

 .)1(واقتصادیا، وزیادة دعمها في سبیل التصدي لنفوذ العالم الغربي

تواء النفوذ السوفیتي عن بالمقابل فإن سعي الولایات المتحدة الأمریكیة انصب على اح

 )*1955حلف بغداد ( طریق إقامة الأحلاف والتكتلات الدولیة والإقلیمیة في المنطقة العربیة

للحیلولة دون وصول الاتحاد السوفیتي إلى المیاه الدافئة، لذلك سعى صناع القرار الأمریكي إلى 

ولایات المتحدة الأمریكیة، وتمثلت انتهاج سیاسة تحد من النفوذ السوفیتي وتجعل السیطرة في ید ال

من منطلق صراع أیدلوجي قائم هذه السیاسة في النظر إلى النظام الدولي والصراعات والحروب 

  .على تعارض المصالح  والنفوذ

  :)2(ه المنطقة العربیة تكمن فیما یليوبناء على ذلك یمكن القول أن دوافع الاتحاد السوفیتي اتجا

 .  مناطق نفوذ في المنطقة العربیةإیجادي في طموح الاتحاد السوفیت -1

لتــــصدي لطموحــــات الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة فــــي هــــذه المنطقــــة، والعمــــل علــــى عرقلــــة ا -2

 .نفوذها

ولقد تفاعلت الحاجة إلى النفط العربي من قبل الاتحاد السوفیتي مع حاجات أخرى على 

هذه الحاجات في حاجته إلى المواد الصعید الاقتصادي والتجاري مع المنطقة العربیة وتمثلت 

 ومنها بعض الدول في منطقة الشرق الأولیة التي یفتقر لها والتي لا یتمتع فیها بالاكتفاء الذاتي

، وكذلك في الاستفادة المالیة والحصول على العملات الصعبة وتوظیف العلاقات التجاریة الأوسط

                                                             
(1) lincoln landis , politics and oil : Moscow in the middle east (new York : dunekken 
pub.co.1973.p.48. 

سوفیتیة في الخلیج العربي، ترجمة خلیل علي مراد، مركز دراسات الخلیج العربي، البصرة، السیاسة ال. مكلورن (2)
  .14،ص 1983
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 وعسكري یقف في وجه النفوذ الأمریكي في والمساعدات الخارجیة، وبناء حاجز سیاسي واقتصادي

  )1( .هذه المنطقة

  :)2( في حین سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى انتهاج سیاسة تضمن لها ما یلي

  تأكید المصالح المستقلة للولایات المتحدة الأمریكیة وتدعیمها لضمان استقرار المنطقة  .1

 .ضمان أمن إسرائیل .2

 .العربیة كدول الخلیج العربيبناء علاقات مع بعض الدول  .3

 .العمل على نبذ سیاسة الانغلاق والبحث عن بعض المزایا الاقتصادیة، كالتجارة والنفط .4

تـــوفیر الحمایـــة لجمیـــع المـــواطنین الأمـــریكیین فـــي المنطقـــة العربیـــة وتوســـیع نطـــاق الحقـــوق  .5

 .ًبلاالاقتصادیة الأمریكیة، والعمل على زیادة النشاط التجاري والاقتصادي مستق

  :  السوریة اللیبیة في ظل الحرب الباردةالسوفیتیةالعلاقات 

تیة مع الدول العربیة على شاكلة واحدة، بل كان لكل دولة لم تكن العلاقات السوفی

ًخصوصیاتها التي فرضت نمطا محددا من التفاعلات وأبرز هذه الخصوصیات اتجاهات سیاستها . ً

  .الخارجیة

تیة مع هذه  في تحدید مستوى العلاقات السوفیسیة بوجه عام دوراكما لعبت الجغرافیا السیا

  .تیةسیاسیة السوفی الدول في ظل السیاق الدولي للتحركات الجیو

، حیـــث كـــان الاتحــــاد 1944العلاقـــات بـــین كـــل مــــن الاتحـــاد الـــسوفیتي وســـوریا فــــي عـــام ف

الانــسحاب الفرنــسي مــن الــسوفیتي مــن أوائــل الــدول التــي اعترفــت باســتقلال ســوریا؛ حیــث انــه وبعــد 

                                                             
 .101، ص 1991الاتحاد السوفیتي والعرب،  جامعة بغداد، بغداد، .  مازن إسماعیل الرمضاني(1)

 دراسة تاریخیة تحلیلیة، مجلة :1953  - 1945توجهات السیاسة الأمریكیة في الوطن العربي  .  عصام خلیل الصالحي(2)
 .6، ص2014، )97(كلیة الآداب، عدد
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، تم ترك فراغ كبیر في هذا البلد، الأمر الذي تطلب بدیلا فیه فوجـد بـذلك الاتحـاد 1946سوریا عام 

  .)1(السوفیتي  فرصة للدخول إلیها

 مـن الفتـرات المهمـة فـي تـاریخ العلاقـات الـسوریة 1961 -1953وتعد الفترة مـا بـین عـامي 

سوفیتي والولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة كقـــوتین جدیـــدتین بعـــد الـــسوفیتیة؛ حیـــث أدى بـــروز الاتحـــاد الـــ

الحــرب العالمیــة الثانیـــة ومعــسكرین أیــدیولوجیین متناقـــضین یــسعیان لتحقیــق طموحهمـــا فــي الـــسیطرة 

والتوسـع الـدولي، ویعمـلان علـى تعبئـة الفـراغ الـذي خلفتـه الـدول الكبـرى كفرنـسا وبریطانیـا، ممـا جعـل 

الــــصراع الــــذي اشــــتد فــــي القــــرن الماضــــي، حیــــث عملــــت الكتلــــة ســــوریا ســــاحة مهمــــة مــــن ســــاحات 

الرأســـمالیة الغربیـــة بقیـــادة الولایـــات المتحـــدة علـــى تطویـــق الاتحـــاد الـــسوفیتي بسلـــسلة مـــن الأحـــلاف 

  .)2(والتكتلات للحد من انتشار المد الشیوعي

وقــد تطــورت العلاقــات بــین البلــدین بــشكل كبیــر وملحــوظ؛ حیــث بلغــت ذروتهــا مــع وصــول  

ٕ، واعلانــه عــن انطــلاق الحركــة التــصحیحیة التــي كرســـت 1971فظ الأســد إلــى الــسلطة فــي عــامحــا

، حیـــث انــه بعـــد طــرد مـــصر للــسوفیت مــن خبـــراء وجنــود، اضـــطر الكرملــي إلـــى 1971حكمــه عــام 

البحــث عـــن بـــدیل لـــه فـــي الــشرق الأوســـط، خاصـــة وان العـــراق وســـوریا كانتــا تقـــع تحـــت حكـــم حـــزب 

وبـذلك شـكلت هاتـان الـدولتان كافـة البـدائل المتاحـة، فتـدفق الـسلاح مباشـرة البعث العربي الاشتراكي، 

إلـى هـذین البلـدین رافقـه وتبعـه بعــد ذلـك دعـم سیاسـي إلـى جانــب الـدعم العـسكري والـذي بـدا مــشهودا 

                                                             
، 2012، )3725(تاریخیة العلاقات السوریة الروسیة وآفاقها، مجلة الحوار المتمدن، العدد. عبد الكریم صالح المحسن(1)

 aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http=307325: متاح على الرابط التالي
العلاقات السوریة السوفیتیة والموقف السوري من الأحلاف الغربیة، مجلة جامعة ذي قار العلمیة، .  مشتاق مال االله قاسم(2)

 .1، ص2015، )2(، عدد)10(مجلد
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فـــي المحافـــل الدولیـــة، لیتطـــور الموضـــوع بعـــد ذلـــك إلـــى دعـــم اقتـــصادي حتـــى أن الاتحـــاد الـــسوفیتي  

  . )1(ًیة التحتیة السوریة، تحدیدا في قطاع الطاقة والتعدین والريساهم في بناء البن

إلى حجم مبیعات الأسلحة الروسیة لسوریا خـلال الفتـرة الممتـدة مـن عـام ) 1(هذا ویشیر الجدول رقم 

  :1990 وحتى عام 1955

  : بالملیون دولار1990-1955مبیعات الأسلحة الروسیة لسوریا خلال الفترة ): 1(الجدول رقم

 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 السنوات
 739 1530 1699 1371 868 67 37 75 مبیعات الأسلحة

  1955SIPRI Yearbook-1990: الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى

یتــضح مــن الجــدول أعــلاه أن تجــارة الــسلاح بــین الاتحــاد الــسوفیتي وســوریا ازدهــرت بــشكل 

 الرئیس حافظ الأسد إلـى الـسلطة فـي سـوریا؛ حیـث أنـه قبـل مجیئـه لـم تكـن كبیر وملحوظ مع وصول

ٕتجــارة الــسلاح معدومــة بــین البلــدین وانمــا كانــت قلیلــة إلــى حــد مــا؛ حیــث أنهــا لــم تكــن تتجــاوز المائــة 

ملیــون دولار، وبوصــول الأســد إلــى الــسلطة بلغــت تجــارة الــسلاح بــین البلــدین ذروتهــا، وذلــك بــسبب 

 1990لاقتـصادیة بـین البلـدین، كمـا لـوحظ مـن الجـدول أن تجـارة الـسلاح فـي عـام طبیعة العلاقـات ا

ًعـــادت وانخفـــضت مـــرة أخـــرى مقارنـــة  بالـــسنوات التـــي ســـبقتها، ویرجـــع الـــسبب وراء ذلـــك إلـــى بدایـــة 

  .  دخول الاتحاد السوفیتي في أزمته التي أدت إلى انهیاره فیما بعد

 عندما  1955ن الاتحاد السوفیتي ولیبیا عام فقد بدأت العلاقات بی، على الجهة الأخرى

ًاعترفت روسیا بلیبیا رسمیا، وقد حافظت الدولتان على الحوار السیاسي بینهما، وتبادلتا الرسائل 

على أعلى مستوى بین وزراء الخارجیة حول القضایا الدولیة والثنائیة، خاصة مع وصول معمر 

                                                             
، متاحة على 2013سوریا، مركز كارنغي للشرق الأوسط، السیاسة الروسیة تجاه : التحالف الافتراضي.  ترینین دمتري(1)

  pub-ar/15/04/2013/org.mec-carnegie://http-51496: الرابط التالي
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 مما قاد إلى تطویر العلاقات بین البلدین في زیارات 1969القذافي إلى السلطة وتولیه الحكم عام 

  .)1( 1985، 1981، 1976رسمیة له إلى روسیا في الأعوام 

ً الفترة الأكثر نشاطا وقوة في 1985 - 1976ویمكن اعتبار الفترة الواقعة بین الأعوام بین 

، وهذه الفترة احتدم فیها العلاقات بین البلدین؛ حیث قدم الاتحاد السوفیتي كافة أشكال الدعم للیبیا

الصراع السوفیتي الغربي؛ حیث تنوع هذا الدعم في كافة المجالات التجاریة والاقتصادیة 

والعسكریة، وكانت لیبیا والعراق الدولتین العربیتین الوحیدتین اللتین تدفعان المال للاتحاد السوفیتي 

 من الخبراء السوفیت العسكریین مقابل الحصول على العتاد العسكري، وظهر في لیبیا الآلاف

  . )2(والمدنیین

 حجــم مبیعــات الأســلحة الروســیة للیبیــا خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 2هــذا ویوضــح الجــدول رقــم 

  . وحتى نهایة الحرب الباردة1950عام 

  : بالملیون دولار1990-1955 خلال الفترة للیبیامبیعات الأسلحة الروسیة ): 2(الجدول رقم

 1990 1985 1980 1975 1970 1969-1950 السنوات
 10 536 2461 1512 99 - مبیعات الأسلحة

  1950SIPRI Yearbook-1990: الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى

ویتضح من الجدول أن صادرات الأسلحة الروسیة إلى لیبیا كانت تتأثر بطبیعة العلاقة بین 

بعد ذلك . ینهما بسبب طبیعة النظام الملكي في لیبیاالبلدین، ففي البدایة كانت العلاقات فاترة ب

م، الأمر الذي ترتب علیه تزاید 1969نشطت العلاقات بشكل لافت بعد انقلاب القذافي عام 

                                                             
:  الرابط التالي، متاح على2017 موقع لیبیا المستقبل، روسیا وعلاقاتها السیاسیة والعسكریة بلیبیا، )1(

26/03/2017/com.wordpress.libyaalmostakbal://https/  
السیاسة الخارجیة الروسیة تجاه لیبیا وسوریا وأثرها على التحولات والتنمیة السیاسیة في . عامر عبد الفتاح عبد الغفار (2)

 .80، ص2015، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 2014 -2011 منذ عام البلدین
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العلاقات بین البلدین والتقارب بینهما، ومن ثم تطورت العلاقات العسكریة والاقتصادیة، مما أدى 

  . لیبیاإلى زیادة صادرات الأسلحة الروسیة إلى

  2011-1991مرحلة انتهاء الحرب الباردة : المطلب الثاني

النظــام الــدولي تحــولات عمیقــة تعتبــر مرحلــة التــسعینیات بمثابــة مرحلــة التحــول؛ حیــث شــهد 

نهــا تــشكیل نظـام جدیــد للعلاقــات الدولیـة تمثــل بالانتقــال مـن النظــام ثنــائي القطبیـة إلــى القطــب عنـتج 

 أن روســیا وریثــة الاتحــاد الــسوفیتي، لــذلك فــإن روســیا لــم تكــن قــوة الواحــد، وأوضــحت هــذه الأوضــاع

عظمى، إلا باستثناء قوتها العسكریة ودون ذلك فهي لا تملك المقومات التي تجعل منهـا قـوة عظمـى 

  .)1(تنافس الولایات المتحدة الأمریكیة

  وتـشتتها بـین ولقد ترتب على انهیار الاتحاد الـسوفیتي ضـیاع أسـلحته النوویـة والإسـتراتیجیة

روســیا الاتحادیـــة وأوكرانیــا وبــیلا روســیا فـــي أوروبــا، وكازاخــستان فــي آســـیا : أربــع جمهوریــات، وهــي

الوسطى، وبالرغم من أن القسم الأعظم من هذه الأسلحة قد تركـز فـي روسـیا الاتحادیـة، إلا أن ذلـك 

ا تبقـى مـن الأسـلحة داخـل لم یمنع مـن نـشوب خلافـات بینهـا وبـین أوكرانیـا حـول الأحقیـة الـشرعیة لمـ

أوكرانیـا، بالإضـافة إلـى خلافـاتهم حـول عوائـد أسـطول البحـر الأسـود الموجـود فـي مینـاء سیفاسـتوبول 

  .)2(في إقلیم شبه جزیرة القرم الخاضع  للحكم الأوكراني

ولقــد واجهــت روســیا الاتحادیــة تحــدیات كثیــرة بعــد تفكــك الاتحــاد الــسوفیتي الــسابق، وأهمهــا 

ا القـومي واسـتعادة مكانتهـا كقـوة عظمـى، بالإضـافة إلـى أن المجتمـع الروسـي كـان یعــاني حمایـة أمنهـ

ـــبلاد، وكـــان الانفتـــاح علـــى الغـــرب أحـــد الخیـــارات التـــي اعتمـــدتها  مـــن الوضـــع الاقتـــصادي الـــسیئ لل

                                                             
+ 47(البحث عن دور عالمي مؤثر، المجلة العربیـة للعلـوم الـسیاسیة، العـدد: سیاسة روسیا الخارجیة الیوم.  محمد مجدان)(1
 .40، ص2015، )48
هـاء الحـرب البــاردة، الطبعـة الأولـى، مركـز الإمـارات للدراســات دور حلـف شــمال الأطلـسي بعـد انت. نـزار إسـماعیل الحیـالي(2)

 .107، ص 2003والبحوث الإستراتیجیة، أبو ظبي، 
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النخبــة الــسیاسیة الروســیة للعــودة إلــى النــسق الــدولي، وكانــت الآمــال الروســیة المعقــودة علــى الغــرب 

  .)1(، مقابل ذلك كانت الآمال الغربیة في عدم عودة الروس إلى الفكر الاستبداديعظیمة

ولقــد واجهـــت روســـیا مـــشكلة معقــدة تتعلـــق ببنـــاء مفهـــوم جدیــد للـــسیاسة الخارجیـــة یـــضع فـــي 

الاعتبـــار مكانتهـــا فـــي النظـــام الـــدولي الجدیـــد، وأوضـــاعها الداخلیـــة والخارجیـــة، إلا أن روســـیا مـــصره 

تها وتأثیرها في النظام الدولي، وأن تعود قوة عظمى كما كانت علیـه فـي الـسابق، على استرجاع مكان

وكان الأمر السائد أنها إذا أرادت أن تكون قوة عظمى فلابـد مـن تغییـر سیاسـتها الخارجیـة بـشرط أن 

  .)2(ًتكون هذه السیاسة مغایرة تماما لسیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة

  :)3( السیاسیة الخارجیة الروسیة في هذه المرحلة، بما یليویمكن إجمال أهم الأهداف

  .ًتجنب الحرب النوویة ووضع التهدید بحرب عالمیة جدیدة جانبا .1

 .بناء علاقات تحالف وتعاون بین الدیمقراطیات الصناعیة المتقدمة .2

 .إنعاش الاقتصاد الروسي وتحسین مستوى معیشة الشعب .3

 .تعزیز الدیمقراطیة في روسیا .4

 .إلى تعزیز نفوذ روسیا في ضوء الفضاء السیاسي للاتحاد السوفیتي السابقالسعي  .5

منــع انتـــشار الـــصراعات الـــسیاسیة والعـــسكریة التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى عـــدم الاســـتقرار فـــي آســـیا  .6

 .الوسطى

ســعي روســـیا إلـــى الانـــدماج فـــي أوروبـــا الغربیـــة؛ حیــث أنـــه الخیـــار الـــذي ســـعى إلـــى تحقیقـــه  .7

 .ة الروسیةاندریه كوزیف وزیر الخارجی

                                                             
، 2012، )25(، دراســات إقلیمیــة، عــدد1999 -1991سیاســة روســیا الاتحادیــة بعــد الحــرب البــاردة . ولیــد محمــود أحمــد(1)
 .271ص
 .40مرجع سابق، ص.  محمد مجدان(2)
توجهـات الــسیاسة الخارجیـة الروسـیة فــي مرحلـة مـا بعــد الحـرب البـاردة، مجلــة دراسـات دولیــة، .  مهــدي الـراوي عبـد العزیـز(3)
 .163 -162، ص2008، )35(عدد



www.manaraa.com

 20

  :)1(أما أهداف الإستراتیجیة العسكریة الروسیة بعد الحرب الباردة فقد تمثلت فیما یلي

  .الحفاظ على الأمن القومي الروسي ووحدة الأراضي الروسیة .1

 .تقویة القدرات العسكریة الروسیة .2

 .مكافحة الإرهاب .3

 .حفظ هیبة روسیا الاتحادیة ومكانتها الدولیة .4

 .بة للتطور الاقتصادي للبلدتأمین الظروف المناس .5

 .توطید أمن وسلام الجمهوریات والأقالیم المكونة للاتحاد الروسي وجواره الإقلیمي .6

وفیمــا یتعلــق بالنــشاطات العــسكریة الروســیة بعــد مرحلــة الحــرب البــاردة، فقــد أعلــن فلادیمیــر 

متوســط مثــل بــوتین منــذ تولیــه منــصبه عــن إعــادة تأســیس وجــود عــسكري روســي فــي منطقــة البحــر ال

ًالــذي كــان موجــودا قبــل انهیــار الاتحــاد الــسوفیتي؛ حیــث كــان للــسوفیت قاعــدة بحریــة كبیــرة فــي مینــاء 

  .)2(طرطوس في سوریا على البحر المتوسط، وكان لها وجود عسكري في ألبانیا ومصر

 بالإضافة إلى اهتمام الرئیس بوتین بإعادة القواعد العسكریة، فقـد أعلـن عـن ملامـح الـسیاسة

ً، والتي شكلت مؤشرا هاما علـى اسـتعادة روسـیا لقوتهـا فـي النظـام 2000الخارجیة الروسیة في العام  ً

  :)3(الدولي، وتركزت سیاسته على عدة نقاط هامة، منها

                                                             
الإســتراتیجیة الروســیة بعــد الحــرب البــاردة وانعكاســاتها علــى المنطقــة العربیــة، الطبعــة الأولــى، مركــز . لمــى مــضر الإمــارة(1) 

 .236 -217، ص 2009، بیروت، دراسات الوحدة العربیة
  ... ذیب سلیم القرالة ، توجهات روسیا الخارجیة من عهد یلتسن حتى ولایة بوتن الثالثة (2) 

6=Id?aspx.Details/com.projocenter.www://http  
، )32(اتیجیة العــسكریة الروســیة بعــد الحــرب البــاردة، مجلــة دراســات إقلیمیــة، عــددالإســتر. واثــق محمــد الــسعدون: انظــر أیــضا 

  .417ص، 2013
documents_official/policy_foreign/en/ru.mid.www://http/-. موقـــــــــــــــــــــع وزارة الخارجیـــــــــــــــــــــة الروســـــــــــــــــــــیة ) 3(

589768/id/content/29BZ6CptICkB/publisher_asset/ 
مــــستقبل التعــــاون الروســــي الإیرانــــي فــــي ضــــوء التقــــارب الأخیــــر، مجلــــة الــــسیاسة الدولیــــة، . نبیــــه الأصــــفهاني: انظــــر أیــــضا 

 .164 -161، ص 2001، )144(عدد
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تحقیــق أهــداف روســیا القومیــة والــدفاع عنهــا، ووضــع نهایــة لــسیاسة التنــازل لــصالح الغــرب،  .1

  .ئیس یلتسنلكون هذه النقطة هي ما میز مرحلة الر

 .الاتفاق مع دول الجوار الإقلیمي حول كیفیة إقرار السلام والاستقرار في المنطقة .2

الـــسعي إلـــى علاقـــات متمیـــزة وتعـــاون إســـتراتیجي مـــع أصـــدقاء الاتحـــاد الـــسوفیتي الـــسابقین،  .3

ٕوتحدیدا الهند وایران والصین ً. 

 .التوصل إلى تسویة عادلة للمشاكل التي تواجه المنطقة .4

ابع القومي على الـسیاسة الخارجیـة الروسـیة والتأكیـد علـى ضـرورة اسـتعادة مكانـة إضفاء الط .5

 .ٕروسیا  التي افتقدتها منذ قیامها وانهاء الانفراد الأمریكي بموقع القمة

وفیمـــا یتعلـــق بالتوجهـــات الروســـیة تجـــاه المنطقـــة العربیـــة، فقـــد ســـعت روســـیا لاســـتعادة حالـــة 

قـــة آســـیا وآســـیا الوســـطى، وعملـــت علـــى الحـــد مـــن الانتـــشار التـــوازن الـــسیاسي والاقتـــصادي فـــي منط

منطقــة العربیــة للــسیر ٕالأمریكــي المــستمر فــي المنطقــة، واضــعاف الــدور الأمریكــي فــي جــذب دول ال

ًتـــشجیعها علـــى الانـــضمام إلـــى حلـــف النـــاتو بهـــدف تطویـــق روســـیا جغرافیـــا وعـــسكریا علـــى نهجهـــا و ً

 . )1(م أجمعوٕاضعاف دورها في المنطقة العربیة وفي العال

ویأتي الاهتمام الروسي في المنطقة العربیـة لكونهـا منطقـة نفـوذ طبیعـي واسـتراتیجي لروسـیا، 

وتــضع فــي حــساباتها مخــاوف تزایــد النفــوذ الأمریكــي فــي المنطقــة علــى النحــو الــذي یهــدد مــصالحها، 

یـؤدي إلـى زیـادة مما قد یؤدي إلى بسط الهیمنة الأمریكیة على منطقة آسیا الوسطى، الأمر الذي قـد 

التنـافس مــا بــین القـوتین الروســیة والأمریكیــة؛ حیـث أن كــلا الــدولتین تـرفض خــضوع المنطقــة العربیــة 

                                                             
 .54مرجع سابق، ص. محمد مجدان(1)
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لــسیادة أحــد مــنهم، فالولایــات المتحــدة تــسعى إلــى عرقلــة عــودة روســیا ونفوذهــا إلــى المنطقــة العربیــة، 

  .)1(ًوروسیا تسعى إلى تحقیق العكس تماما

ط بالنـــسبة لروســـیا الحلـــول الوســـط ولـــیس الحلـــول الجذریـــة فـــي وتـــشكل منطقـــة الـــشرق الأوســـ

منطقة تتنازع علیها القوى الاستعماریة، وتنطلق منها حركات دینیة وقومیـة متـضاربة الأهـداف، لـذلك 

انتهجت روسیا الاتحادیـة سیاسـة معینـة فـي تعاملهـا مـع منطقـة الـشرق الأوسـط، وفیمـا یلـي أهـم نقـاط 

  :)2(هذه السیاسة

  .لیة التكامل مع رابطة الدول المستقلةتعجیل عم .1

 .التأكید على الحدود الجدیدة للدولة الروسیة .2

 .بناء علاقات مفیدة مع بقیة الدول المجاورة بما فیها دول أوروبا الوسطى .3

إقامــة روابــط متطــورة مــع بلــدان المحــیط الهــادي الأســیویة بهــدف موازنــة العلاقــة مــع الــدول  .4

 .العربیة

 .ات الدولیة في عملیة الإصلاح الداخليالإفادة من المساعد .5

 والــذي یــساعد رجــال الأعمــال علــى ، واقتــصاد الــسوق المحلیــة،الــربط بــین الــسیاسة الخارجیــة .6

 .التبادل التجاري والاستثمار الحر

 مـع ةالروسـیالعلاقـات وفیما یتعلق بالعلاقـات الروسـیة اللیبیـة بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة فـإن 

فعنــدما شــاعت الــدعوات إلــى التــدخل العــسكري الغربــي لمنــع القــذافي مــن ضــرب ، ة مختلفــتلیبیــا كانــ

المعارضة سارعت روسیا إلى التحذیر من وصـول المتعـصبین إلـى الـسلطة فـي الـشرق الأوسـط، كمـا 

                                                             
 -2000": جـــورج بـــوش" ، و"فلادیمیـــر بـــوتین" العلاقـــات الروســیة الأمریكیـــة فـــي عهـــدي الرئیــسین. ود محمـــد الكركـــيمحمــ(1)

 .39، ص2009، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، 2008
، )60(ٕالأزمة السوریة واسـتراتیجیة التـدخل الروسـي فـي المنطقـة العربیـة، مجلـدة دراسـات دولیـة، عـدد.  خلود محمد خمیس(2)

 .124 -122ص.  2015
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أن الموقــف الروســي ظهــر بــشكل أوضــح عنــدما دعــت جامعــة الــدول العربیــة إلــى فــرض حظــر جــوي 

 امتنعــت روســیا عــن التــصویت علــى قــرار مجلــس الأمــن الــدولي علــى لیبیــا لحمایــة المــدنیین؛ حیــث

الذي یجیز الحظر على لیبیـا، إلا أن روسـیا لـم تقـم بالمعارضـة علـى هـذا القـرار مـن خـلال حقهـا فـي 

 .)1(استخدام الفیتو

ًأمــا بالنــسبة لموقــف روســیا مــن ســوریا، فقــد بــدا الموقــف الروســي واضــحا مــن خــلال مواجهــة 

 اسـتخدمت روسـیا حـق الـنقض الفیتـو ثـلاث مـرات خـلال سـنتین لمعارضـة یـث حالعالم كلاعـب دولـي

حیـــث أن البلـــدین ارتبطـــا بعلاقـــة أي قــرار ضـــد ســـوریا أو بـــالأحرى ضـــد مـــصالح روســـیا فـــي ســـوریا، 

تبادل المـصالح والـذي تجـسد مـن خـلال مـنح النظـام الـسوري قاعـدة طرطـوس للبحریـة الروسـیة والتـي 

وعلـى الـصعید الـسیاسي .. )2( بعـد أن تفككـت بانهیـار الاتحـاد الـسوفیتيأعاد بوتین إحیائها مرة أخـرى

ـــدولتین متمیـــزة؛ حیـــث شـــكلت موســـكو غطـــاء دولیـــا وداعمـــا أساســـیا بالنـــسبة  ًتعتبـــر العلاقـــات بـــین ال ً ً ً

  .)3(2011لسوریا حتى في الظروف التي مرت بها المنطقة العربیة منذ عام 

  

                                                             
 .122ص، 2012الثوابت والمتغیرات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : روسیا والربیع العربي. سعید محیو(1)

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، )2013 -1991( العلاقات العربیة الروسیة وآفاقها المستقبلیة. خلود محمد خمیس 2
 .14، ص2015، )1( ، عدد)4( مجلد

العلاقات السوریة الروسیة تاریخ طویل من التنسیق الشامل ورؤیة مشتركة للقضایا الدولیة، الوكالة العربیة .  أحمد فادي3
  p?/sy.sana.www://http=4415: ، متاح على الرابط التالي2014السوریة للأنباء، 
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  المبحث الثاني

  یة الروسیة تجاه سوریا ولیبیاارجمحددات السیاسة الخ

هناك العدید من العوامل والمحددات التي تلعب دورا مهما في صیاغة السیاسة الخارجیة 

ولعل أهم هذه المحددات تتمثل في ثلاث مجموعات . الروسیة تجاه الأزمتین السوریة واللیبیة

  . تتضمن محددات مجتمعیة، وأخرى موضوعیة وكذلك خارجیة

القومي لمكانة  وتشمل الإرث التاریخي و: المحددات المجتمعیة الروسیة:المطلب الأول

  .الدولیة، وطبیعة النظام السیاسي الروسي، وشخصیه صانع القرار الروسيروسیا الإقلیمیة و

  :الإرث التاریخي والقومي لمكانة روسیا الإقلیمیة والدولیة: ًأولا

شكل القــوة الدینامیكیـة الأولــى فـي المجتمــع یـرى معظــم أسـاتذة العلاقــات الدولیـة أن القومیــة تـ

الـــسیاسة الخارجیـــة وتحدیـــد مـــصالحها  قویـــا فـــي تـــشكیل دافعـــاالـــدولي، بالإضـــافة إلـــى كونهـــا تـــشكل 

  .)1( القومیة

  :)2(ویمكن النظر إلى دور القومیة في العلاقات الدولیة على أنها

 لا یمكـن الاسـتغناء عنهـا، تساعد القومیة على تعبئـة القـوة القومیـة، وهـي بـذلك تمثـل ضـرورة .1

  .وهي بالتالي تشكل عنصر ایجابي وفعال في قوة الدولة

تعمـل القومیـة علـى خلـق الـشعور بالتـضامن الاجتمـاعي كركیـزة أساسـیة، وهـي تعمـل بالتــالي  .2

 .على إدماج الفرد بالمجتمع

                                                             
، 1971قات السیاسیة الدولیة، دراسـة فـي الأصـول والنظریـات، المطبعـة المـصریة، الكویـت، العلا.  إسماعیل صبري مقلد(1)
 .71ص

  .84-83ص .  المرجع السابق)2(



www.manaraa.com

 25

 تعمل القومیـة كـدافع للـدول ومحـرك ومحـرض لهـا بحیـث تـسعى بالدولـة إلـى تخلـیص نفـسها  .3

 .من التدخل الخارجي أو التحكم الأجنبي وتأكید احترام الدولة لنفسها

وروسیا الیوم لم تخرج عن هذا الإطار القومي في تفاعلاتها الدولیة والتـي تـستمدها مـن إرث 

وقـد تجـسد بـشكل جلـي فـي مرحلـة مـا بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة، حیـث سـاهم . قومي وتاریخي قـدیم

 وانقــسام العــالم بعــد إلا أن انتهــاء الحــرب. جانــب دول الحلفــاء بهزیمــة ألمانیــاالاتحــاد الــسوفیتي إلــى 

المعـسكر الأول الــذي تزعمتـه الولایــات المتحـدة الأمریكیــة وهـو المعــسكر  (هـذه الحــرب إلـى معــسكرین

ــم إلـــــى جانبـــــه بلـــــدان أوروبـــــا الغربیـــــة صـــــاحبة الأیدیولوجیـــــة والتوجـــــه  الرأســـــمالي الغربـــــي والـــــذي ضـــ

الـشرقي الاشـتراكي والـذي  رما المعسكر الثاني الـذي قـاده الاتحـاد الـسوفیتي وهـو المعـسكالرأسمالي، أ

قـــد جعـــل مـــن ) ضـــم إلـــى جانـــب الاتحـــاد الـــسوفیتي الـــدول الدیمقراطیـــة الـــشعبیة فـــي أوروبـــا الـــشرقیة

 .)1(السوفیت یستشعرون مصالحهم القومیة في كافة مناطق العالم

 البـاردة، وظهـرت مفـاهیم جدیـدة عـن الحـرب البـاردة ًوبناء على مـا سـبق بـدأت مرحلـة الحـرب

ًري دورا كبیــرا فــي حــسمها نتیجــة لعــدم  المواجهــة المباشــرة، كالتــي ستمــضي ولــن یكــون للعامــل العــس ً

وٕانمـــا كـــان الـــدور الكبیـــر للقـــدرات الاقتـــصادیة والتطـــور الـــصناعي والحلفـــاء والحـــدود وغیرهـــا، والتـــي 

  .)2(ستعمل على الفصل في هذه المرحلة

ومـن هنـا فقــد عمـل كـلا  القطبــین علـى اسـتقطاب اكبــر عـدد مـن الحلفــاء، وتقاسـم العـالم كــل 

حسب أیدیولوجیته كمناطق نفوذ خاضعة لهما، والعمـل علـى إنـشاء الكتـل والأحـلاف الدولیـة، فالكتلـة 

                                                             
)1(htm.tonaaiya20%odbiya9nidam/rachidgeo/com.khayma.www://http 

، الـدار العربیـة 1دور روسیا في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا مـن بطـرس الأكبـر وحتـى فلادیمیـر بـوتین، ط. اصر زیدانن(2)
 .94-93ص . 2013للعلوم، بیروت، 
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ة والتــــي الأولـــى تـــدعمها الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وهـــي الكتلـــة الرأســـمالیة الغربیـــة، والكتلـــة الثانیـــ

  )1(.لة الاشتراكیة الأوروبیة الشرقیةیتزعمها الاتحاد السوفیتي وهي الكت

اد الـسوفیتي بتوسـیع حـدوده غربـا، وتـأمین هـذه الحـدود حـوبعد الحرب العالمیة الثانیـة بـدأ الات

 )2(. فــي ســبیل مواجهـة النظــام الرأســماليالـشیوعیةبالـسیطرة الكاملــة علــى دول أوروبـا الــشرقیة، ودعــم 

ا عمـل علـى تحـسین علاقاتـه مـع فیینـا وكوریـا ومنغولیـا والـصین ودول إفریقیـا، وتقـدیم المـساعدات كم

 علـــى الـــتخلص مـــن النفـــوذ الأمریكـــي ومواجهـــة التمـــدد الامبریـــالي الأمریكـــي وتحریـــضهالهـــذه الـــدول 

  .)3(ٕ، والاهتمام  بالجزائر واثیوبیا وموزنبیق وأنغولا"الاستعماري"

علــى تغذیــة الــشعور القــومي لــدى الــدول العربیــة ضــد الاتحــاد الغربیــة بالمقابــل عملــت الــدول 

ٍالـــسوفیتي وأنـــه معـــاد للإســـلام بأیدیولوجیتـــه الـــشیوعیة، وان هـــذه الأیدیولوجیـــة تعـــد العـــدو الأول ضـــد 

البدایـة للحملـة الـشیوعیة العالمیـة یجـب أن تبـدأ : "ة سـتالین رجحـت فكـرة لینـین بـأن، وبعـد وفـا)4(الدین

، وبالتــالي تــم إعــادة التواصــل مــع الــدول العربیــة بقــوة، وخفــضت مــن ضــغوطها "لأوســطفــي الــشرق ا

  .)5(على المسلمین المتواجدین فیها وفي البلدان التابعة لها

وقـد ســعى الاتحـاد الــسوفیتي إلــى دخـول العــالم العربـي؛ حیــث أن بعــض الـدول منــه كانــت لا 

للـــتخلص مـــن  ولـــسوفیتي علـــى دعـــم الثـــوار عمـــل الاتحـــاد الـــذلكتـــزال تحـــت الـــسیطرة الاســـتعماریة، 

الاستعمار والحركات التعددیة، الأمر الذي ترتب علیه تعزیـز المكانـة الـسوفیتیة لـدى شـعوب المنطقـة 

                                                             
 .94المرجع السابق، ص (1)
ســابق، ص ، مرجــع 1963-1945الحــرب البــاردة دراســة تاریخیــة للعلاقــات الأمریكیــة الــسوفیتیة . إینــاس ســعدي عبــد االله(2)

114 . 
 . 99مرجع سابق، ص .  ناصر زیدان(3)

 . 102ص . المرجع السابق(4) 
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ًالعربیة، كما عـزز أیـضا التخـوف الأمریكـي مـن القطـب الآخـر، لكنهـا عملـت علـى إزالـة هـذا الخـوف 

  .)1(بمقاومة التمدد الشیوعي

سوفیتي علـــى دعـــم نـــشاطات الأحـــزاب الـــشیوعیة فـــي العـــالم العربـــي، كمـــا عمـــل الاتحـــاد الـــ

، "معهـد الـشیوعیین الـشرقیین" لینـین لـشؤون الـشرق الأوسـط، وأطلـق علیـه اسـم معهـدوأسست موسكو 

ــاوف الـــسلطات الحاكمـــة والــــسلطات الاســـتعماریة، بعـــد منـــاداة هـــذه الأحـــزاب وســــعیها  ممـــا أثـــار مخـ

ــــ ــــتخلص مــــن الرأســــمالیة والبرجوازی ــــى مقاومــــة )2(ة والاحتكــــار والاســــتعمارلل ، وقــــد عمــــل ســــتالین عل

ـــه والواقعـــة تحـــت  المعـــسكر الغربـــي والتهدیـــدات التـــي بـــدأت تـــصدر عنـــه علـــى المنـــاطق الخاضـــعة ل

ًسـیطرته وتحــت ســطوة نفــوذ المــد الــشیوعي، وتحدیــدا لیتوانیــا، بولونیــا، أوكرانیــا، وخاصــة بعــد امتلاكــه 

  .)3(ف بقوة في وجه الولایات المتحدةللسلاح للنووي مما سمح له الوقو

ــسوفیتي بمثابــــة القــــوة الموازیــــة للولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة، وقائــــدا لحلــــف  ویعــــد الاتحــــاد الــ

، وصـاحب قـوة عـسكریة لهـا وزنهـا فـي الفعـل والتهدیـد، وكانـت كـل الـشرقیةعسكري یضم دول أوروبـا 

  .)4(الدول المعادیة له تسعى إلى تحجیمه والقضاء علیه

لابـــد مـــن الاعتـــراف بـــأن الحـــرب البـــاردة فرضـــت معطیـــات جدیـــدة علـــى الجانـــب الـــسوفیتي و

ــــى إعــــادة تنــــشیط  ــــه عل  فــــي الــــشرق الأوســــط، ومنافــــسة الوجــــود الأمریكــــي فــــي هــــذه سیاســــتهاأرغمت

، ومنها تقدیم الاتحاد السوفیتي المساعدات العسكریة لمصر فـي أزمـة الـسویس عـن طریـق )5(المنطقة

، كمــا رأى الاتحــاد )6(، والتــي كانــت أســلحة ســوفیتیة ذهبــت إلــى مــصر1955عــام الــصفقة التــشیكیة 

                                                             
 .95-94ص . المرجع السابق(1) 
 . 106ص . المرجع السابق(2)

 . 95ص . المرجع السابق(3) 
:  ، متـــاح علـــى الـــرابط التـــالي2009، الإســـتراتیجیة الروســـیة بعـــد الحـــرب البـــاردة، موقـــع الجزیـــرة الإخبـــاري.  عمـــر كـــوش)4(

27/6/2009/books/knowledgegate/net.aljazeera.www://http/الباردة-الحرب-بعد-الروسیة-الإستراتیجیة.  
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ً في تمویله للسد العالي في مصر تعزیزا للنفـوذ الـسوفیتي فـي المنطقـة، ویـساعده علـى زیـادة السوفیتي

كما حاول الاتحاد السوفیتي تعزیز علاقاته مـع الأنظمـة الجمهوریـة فـي كـل مـن  )1(النفوذ الغربي فیها

ا وسوریا، حیث رأى فیها أنظمة مقاومة للضغوط الامبریالیة الأمریكیة، والتـي یمكـن أن تـسهم فـي لیبی

  .)2(تحقیق طموحاته القومیة في منطقة الشرق الأوسط

  : طبیعة النظام السیاسي الروسي: ًثانیا

، ســارت الایــدولوجیا الماركــسیة إلــى 1876منــذ نــشر كــارل مــاركس لكتابــه رأس المــال عــام 

 وحــصول الثــورة البلــشفیة فــي 1917م، وتبنتهــا فلــسفات وأحــزاب ودول حتــى الوصــول إلــى عــام الأمــا

روسیا، وتحول الدولة من روسیا القیـصریة صـاحبة النظـام الإقطـاعي إلـى الاتحـاد الـسوفیتي صـاحب 

  .)3(الایدولوجیا الماركسیة

رونـــا كثیـــرة وبـــذلك انتقـــل الحكـــم الروســـي مـــن المؤســـسة القیـــصریة التـــي عـــاش فـــي ظلالهـــا ق

، ولینتقـل بعـدها إلـى المرحلـة 1917لیدخل تحت مظلة الحزب الواحد في الاتحاد السوفیتي منـذ عـام 

، مبتــدئا 1991الثالثــة التــي یعیــشها الآن مــن بعــد الانهیــار الــذي حــصل للاتحــاد الــسوفیتي فــي عــام 

الرأسـمالیة دورا كبیـرا فـي وقـد لعبـت الایـدولوجیا الماركـسیة ونقیـضها . )4(بذلك مرحلة روسیا الاتحادیـة

تحـدي أنمــاط العلاقــات بــین الــدول، وتــشكیل التحالفــات والتكــتلات الدولیــة، فــضلا عــن تأثیرهــا ولعبهــا 

  .)5(وتحدیدها لأشكال نظم الحكم والعلاقات الاقتصادیة والسیاسیة وغیرها

                                                             
 .112المرجع السابق، ص (1) 
 . المرجع سابق (2) 

أهي فلسفة :الماركسیة. باقر جاسم محمد)3(
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 تبنـــي ًطبیعـــة النظـــام الـــسیاسي الـــسوفیتي محـــددا ذا أهمیـــة كبیـــرة فـــي عملیـــةمـــن هنـــا لعبـــت  

التــصورات والتوجهــات الإســتراتیجیة للدولــة الروســیة، حیــث مثــل الخــط العــام الــذي تــسیر الدولــة وفقــه 

  .)1( في عملیة صناعة السیاسات

 سـعى النظـام الـسیاسي الروسـي إلـى بنـاء علاقـات قویـة مـع دول الـشرق الباردةوأثناء الحرب 

الأنظمــة العربیــة التــي تتبنــى تینــة مــع الأوســط؛ حیــث ســعى الاتحــاد الــسوفیتي إلــى إقامــة علاقــات م

  .الفكر الاشتراكي مثل مصر وسوریا والعراق ولیبیا

إلا أن انهیــــار الاتحــــاد الــــسوفیتي ومــــا نــــتج عنــــه مــــن تــــرك للایــــدولوجیا الماركــــسیة وحجــــم 

ح المجــال أمــام وجــود علاقــات دولیــة قائمــة تالتغییــرات التــي حــصلت فــي الفكــر الــسیاسي الروســي، فــ

خاصـــة بعـــد أن ارتفـــع ، غمـــاتي بـــین الـــدول دون النظـــر إلـــى الاعتبـــارات الأیدیولوجیـــةعلــى أســـاس برا

ــــة والولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة حــــول العدیــــد  مــــن  مــــستوى التفــــاهم بــــین كــــل مــــن روســــیا الاتحادی

ن علــى الغــرب لإنقــاذ البلــد مــن حالــة تــاح الروســي تحــت قیــادة بــوریس یلتــس فــي ظــل الانف.)2(القــضایا

  .)3(ة إلى النظام الدوليالفوضى والعود

بـصلاحیات واسـعة یمنحهـا الدسـتور للـرئیس الحـائز  وتتسم مؤسسة الرئاسة فـي روسـیا الیـوم 

كـل أربـع سـنوات منـذ تـولي أول رئـیس فـي روسـیا بـوریس   ي كـان یجـر  فـي اقتـراع عـامعلى الأغلبیة

ولایــة تمتــد لــست ســنوات    الــرئیس  التــي تمــنح  الانتخابــات الرئاســیة الأخیــرة یلتــسن المنــصب وحتــى

ویمتلــك الــرئیس صــلاحیة إعــلان الحــرب، والتعبئــة العامــة، ، مــع برلمــان تتحــدد دورتــه بخمــس ســنوات

ویتـولى الــرئیس ملــف الــسیاسة الخارجیــة والمــصادقة . وحـل البرلمــان، وتعیــین رئــیس الــوزراء وحكومتــه
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تحادیـــة، وتـــشمل صـــلاحیات علــى انتخابـــات حكـــام الأقـــالیم وجمهوریـــات الحكـــم الــذاتي فـــي روســـیا الا

ٕالــرئیس تعیــین رئــیس المحكمــة الدســتوریة وتــسمیة قــضاتها، واعــلان العفــو، ومــنح الأوســمة والجــوائز، 

وغیرها من الصلاحیات بما في ذلك ترشیح كبـار مـوظفي الدولـة ورؤسـاء المؤسـسات أو إعفـائهم مـن 

  . 1مناصبهم

 تغیرت الـسیاسة الروسـیة بمـا  إلى سدة الحكم،2000ومع وصول صل فلادیمیر بوتین عام 

یخدم نهوضها واستعادة مكانتها على الساحة الدولیة، لذلك انتهجـت روسـیا إسـتراتیجیة جدیـدة حـددت 

  :)2( من خلالها أهم معالم توجهاتها والتي تمثلت فیما یلي

تمثلت هذه الخطوة في لجوء القیادة الروسیة إلى قـیم جدیـدة؛ حیـث بـدأ : براغماتیة القیادة .1

ساء روسیا یظهـرون ویؤكـدون قطـع علاقـات بلادهـم بالماضـي الـشیوعي، وتـرك كافـة رؤ

  .ركائز الحرب الباردة، والتخلي عن الأیدیولوجیا الماركسیة اللینینیة

وتظهر هذه السمة من خلال سعي القیادة الروسیة إلـى بنـاء سیاسـة براغماتیـة، : الواقعیة .2

جیـة التـي كانـت تمیـز التحـرك الدبلوماسـي وذلك عن طریق الابتعاد عن الحجج الأیدیولو

والـــسیاسي الـــسوفیتي فـــي الماضـــي، والعمــــل علـــى إحـــلال مبـــررات اقتـــصادیة وسیاســــیة 

 .واضحة وتعبر من خلالها عن تطلعات روسیا المستقبلیة وخططها

وتظهـــر هــذه الـــسمة مـــن خــلال عـــدم العــودة إلـــى الـــوراء وعــدم الرجـــوع إلـــى : الدینامیكیــة .3

المتـــصارعة؛ حیـــث ظهـــر فلادیمیـــر بـــوتین فـــي نظـــر الغـــرب بمثابـــة عـــصر الأیـــدیولوجیا 

حــامي للــنهج الاســتراتیجي الجدیــد الــذي انتهجتــه روســیا، مــع التأكیــد علــى وحــدة الاتحــاد 

 .الروسي وعدم التفریط بها
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وتظهـر فــي التأكیـد علــى أن تفكـك الاتحــاد الـسوفیتي وظهــور نظـام دولــي : حریـة الحركــة .4

 علــى روسـیا أو علــى مــصالحها أو علـى حریــة حركتهــا جدیـد لــم یــصاحبهما فـرض شــرط

وعناصـــر قوتهـــا؛ حیـــث أن وضـــعها الجدیـــد لـــم یجعلهـــا مجبـــرة علـــى الانـــصیاع لمواقـــف 

الــدول الكبــرى ســواء داخــل مجلــس الأمــن ضــمن منظمــة الأمــم المتحــدة أو خــارج مجلــس 

 مــن الأمــن وضــمن توجهــات النظــام الــدولي الجدیــد، الأمــر الــذي أدى إلــى تمكــین روســیا

 .القدرة على التحرك والتحدي والمعارضة لأي نمط جدید في العلاقات الدولیة

 :شخصیة صانع القرار الروسي: ًثالثا

زمــام الــسلطة والحكــم بعــد مرحلــة  الانتخابــات التــي " فلادیمیــر بــوتین"اســتلم الــرئیس الروســي 

ل بـوتین منـذ وصـوله عمـ، وقـد 1 والتـي فـاز فیهـا بـوتین لیتربـع علـى عـرش روسـیا 2000عقدت عام 

 إتباعـــه خطـــة تعتمـــد علـــى ، بالإضـــافة إلـــى)2( تحقیـــق الاســـتقرار والإصـــلاح فـــي روســـیاإلـــى الـــسلطة

  .)3(التقلیدیة السیاسیة، ودعوته لإحیاء العلاقات الروسیة مع حلف الناتو

كمــا عمــل علــى إعــادة العلاقــات مــع الغــرب علــى عكــس العلاقــات القدیمــة التــي ســادت أیــام 

سوفیتي، خاصـــة بعـــد الـــوعي الـــذي تبـــادر إلـــى بـــوتین فـــي أهمیـــة الغـــرب لتحـــسین مـــستوى الاتحـــاد الـــ

، أمــا بخــصوص علاقتــه مــع الــشرق الأوســط، فــإن سیاســة )4(العلاقــات والعمــل علــى النهــوض بروســیا

الرئیس بوتین قد اتسمت بقدر كبیر مـن البراغماتیـة، وعمـل علـى تعزیـز شـراكته مـع المنطقـة العربیـة، 

د جــسور التعــاون خاصــة مــع دول الخلــیج العربــي، وكانــت هــذه العلاقــات قائمــة علــى والعمــل علــى مــ

أسس اقتـصادیة، بالإضـافة لإعـادة إحیـاء جزئیـة تخللـت الـسیاسة الخارجیـة الروسـیة كجـزء مـن أجـزاء 

                                                             
 1/1/2000وكالة الصحافة الفرنسیة (1)

 .97-96، ص2006الدار العربیة للعلوم ناشرون، القاهرة، ، 1بسام شیحا،  ط: روسیا بوتین، ترجمة.  لیلیا شیفتسوفا(2) 
 .130-129ص. المرجع السابق(3)
 .130ص . المرجع السابق(4)
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لف سیاســـة الاتحـــاد الـــسوفیتي فـــي منافـــسة الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي المنطقـــة، وتعزیـــز التحـــا

  .)1(إیرانا خاصة مع سوریا والتقلیدي له

وقد عمل الرئیس الروسي على استعادة المكانة الروسـیة كوریـث للاتحـاد الـسوفیتي والـصعود 

ٕبهـا والخـروج مـن الـدوائر الـضیقة والـسیئة والمــشاكل الاقتـصادیة التـي كانـت تمـر بهـا، وانعـاش الحیــاة 

عـي والـسلاح، والـتخلص مـن القیـود الاقتصادیة عن طریق الصادرات الروسیة مـن الـنفط والغـاز الطبی

ــت تحكمهــــا فــــي علاقاتهــــا خــــلال فتــــرة الاتحــــاد الــــسوفیتي فــــي ســــبیل تحقیــــق  الأیدیولوجیــــة التــــي كانــ

  .)2(المصالح الروسیة والأمن القومي الروسي

والـذي تـضمن " مبدأ بوتین "، صاغ بوتین ما عرف باسم 2000ومنذ تولیه السلطة في عام 

ي القیام بها إلـى جانـب الـسیاسة الخارجیـة التـي تـنص علـى تعمیـق التوجـه الإصلاحات الداخلیة المنو

، والخروج من الوضع الأحادي القطبیـة واسـتعادة روسـیا لـدورها الكامـل وعـدم الـسماح )3(الأوراسي لها

  .)4(لأي نوع من التهمیش تجاه روسیا ودورها الذي تنوي الاضطلاع به

ت الدولیـة التـي حـددها بـوتین مـن خـلال مجموعـة ویمكن صیاغة السیاسة الخارجیة والتوجها

  :نقاط على النحو التالي

                                                             
تغیرات السیاسة الروسیة في الشرق الأوسط، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، : برجماتیة بوتین. منى علي)1(

- تغیرات-بوتین-برجماتیة/Item/Mainpage/ar/com.futureuae://https/178:  ، متاح على الرابط التالي2016
  الأوسط-الشرق-في-الروسیة-السیاسة

-2011ط  منذ السیاسة الخارجیة لروسیا تجاه الشرق الأوس. لبنى عبد االله)2(
2014...16397=p?/de.democraticac://http 

... توجهات روسیا الخارجیة،من ولایة یلتسن حتى ولایة بوتن الثالثة. ذیب اسلیم القرالة)3(
6=Id?aspx.Details/com.centerprojo.www://http 

  .المرجع السابق(4)
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ل انتهـــاج  بــوتین إلــى تعزیـــز مكانــة روســیا الدولیـــة علــى الــصعید العـــالمي، مــن خــلاســعى .1

  . )1(، التي مثلت الرؤیة الجدیدة للسیاسة الخارجیة الروسیةأسس الواقعیة والعملیة

لعــالم مثــل انتــشار الأســلحة النوویــة والنزاعــات المواجهــة والتــصدي للتحــدیات التــي تواجــه ا .2

 .)2(الإقلیمیة  والإرهاب

ًالـــسعي الحثیـــث لمزاحمـــة الولایـــات المتحـــدة والعمـــل علـــى إنهاكهـــا اســـتراتیجیا فـــي منطقـــة  .3

 .الشرق الأوسط من خلال استدراج واشنطن في خلافات على منطقة الشرق الأوسط

ي منطقــــة الــــشرق الأوســــط، فقــــد عمــــل ربــــط المــــصالح الروســــیة بالمــــصالح الاقتــــصادیة فــــ .4

الــرئیس بــوتین علــى التوفیــق بــین أهــداف روســیا الاقتــصادیة فــي المنطقــة لــضمان الــسیطرة 

  .  )3(علیها

  :المحددات الموضوعیة الروسیة: المطلب الثاني

  .وتشمل المحدد الجیوبولیتیكي والمحدد الاقتصادي والمحدد العسكري 

  المحدد الجیوبولیتیكي: ًأولا

ـــ ـــة وفـــي رســـم معـــالم تحت ًل الجغرافیـــا دورا أساســـیا فـــي تحدیـــد طبیعـــة النـــشاط الخـــارجي للدول ً

ســـلوكیات الـــدول الأخـــرى، وتعـــرف العوامـــل الجغرافیـــة ومـــا تفـــرزه مـــن انعكاســـات ونتـــائج فـــي أدبیـــات 

العلاقـــات الدولیـــة بالجغرافیـــا الـــسیاسیة، وبـــالرغم مـــن تقلـــص أهمیـــة الموقـــع الجغرافـــي بـــسبب التطـــور 

 فــــي میــــدان الأســـلحة ووســــائل الاتــــصال والمواصــــلات المعاصـــرة، إلا أن روســــیا مــــا زالــــت الحاصـــل

                                                             
توجهـات الــسیاسة الخارجیـة الروسـیة فــي مرحلـة مـا بعــد الحـرب البـاردة، مجلــة دراسـات دولیــة، .  عبـد العزیـز مهــدي الـراوي(1)
  .162، ص 2012، )35(عدد

2html.173054article/org.irenetvolta.www://http 
، رســـالة ماجـــستیر، جامعـــة الجیلانـــي 2014 -2011الـــسیاسة الخارجیـــة الروســـیة اتجـــاه الأزمـــة الـــسوریة .  مـــریم مـــالكي(3)

 .32، ص 2015بونعامة، الجزائر، 
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تحـــتفظ بأهمیـــة نـــسبیة فـــي الوقـــت الحـــالي؛ حیـــث أن الواقـــع الجغرافـــي للدولـــة یرتـــب مجموعـــة أنمـــاط 

سلوكیة وذلك لأن تمتـع الجغرافیـة بالثبـات النـسبي والثـاني هـو دور الواقـع الجغرافـي فـي تحدیـد الواقـع 

  .)1(تصادي والسكاني للدول وانعكاس ذلك على نوعیة علاقاتها بالدول الأخرىالاق

تغطــي دولـــة روســیا الاتحادیـــة واحـــد مــن ثمانیـــة مــن ســـطح الأرض وتمتـــد عبــر شـــرق أوربـــا 

وشـمال آســیا؛ حیـث یمثــل الجـزء الأوروبــي مـن روســیا ربـع مــساحة الدولـة، أمــا الجـزء الآســیوي فیمثــل 

: بــــر روســــیا أكبـــر دولــــة فــــي العـــالم مــــن حیــــث المـــساحة التــــي تقــــدر بثلاثـــة أربــــاع مـــساحتها، وتعت

، ویحـد روسـیا مـن الـشمال المحـیط )2(كم، تأتي بعـدها كنـدا والـصین  والولایـات المتحـدة17075200

المتجمـد الـشمالي وبحـر البلطیـق ومـن الجنـوب البحـر الأسـود ومـن الـشرق الأقـصى المحـیط الهـادئ، 

ازاخـــستان والـــصین منغولیـــا، وتمتلـــك روســـیا مجموعـــة كبیـــرة مـــن ومـــن شـــرق جبـــال الأورال تحـــدها ك

المـوارد الطبیعیـة منهـا كـالنفط والفحـم والغــاز الطبیعـي والمعـادن الإسـتراتیجیة كالمـاس، ویـسود المنــاخ 

القــاري معظــم أنحــاء الــبلاد والــذي یتــسم بفــرق كبیــر فــي درجــات الحــرارة بــین الــصیف والــشتاء؛ حیــث 

  .)3(ًاء وحار جدا في الصیفًیكون بارد جدا في الشت

ومع ذلك لا یشكل موقع روسـیا الجغرافـي ذلـك الموقـع المثـالي لهـا مـن حیـث الـسیطرة وبـسط 

النفوذ مع كل ما تتمتع به من صناعة وعمق اسـتراتیجي لا یـستهان بـه؛ حیـث أنهـا حرمـت مـن تـأثیر 

 بالعـالم الخـارجي، فهـي بـذلك البحار ومن الموانئ الجیدة التي تطل على البحار الدافئـة والتـي تـصلها

  .)4(تفتقر إلى الممرات البحریة العالمیة الكبرى

                                                             
جـاه منطقـة الخلـیج العربـي المتغیرات الداخلیة والخارجیة في روسیا الاتحادیة وتأثیرهـا علـى سیاسـتها ت.  لمى مضر الأمارة(1)

 .15، ص 2005، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أبو ظبي، 2003 -1990في الفترة 
)2(/russiageography/uk.org.rusemb.www://http 

 -2010ه منطقـة الـشرق الأوسـط فـي ظـل تحـولات الراهنـة دراسـة حالـة سـوریا السیاسة الخارجیة الروسیة تجـا.  نجاة مدوخ(3)
 .52، ص 2015، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر، الجزائر، 2014

 149الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربیة، مرجع سابق، ص .  لمى مضر الأمارة(4)
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وفیمــــا یتعلــــق بأهمیــــة موقــــع ســــوریا الجغرافــــي بالنــــسبة لروســــیا، فــــسوریا تعتبــــر قلــــب الــــشرق 

، كمـا أن روسـیا تنظـر لـسوریا علـى أنهـا حجـر زاویـة فـي من أهم الدول في المنطقـة العربیـةالأوسط و

لأوســط، وعــدم الاســتقرار فیهــا أو اشــتعال حــرب أهلیــة فیهــا ســیؤدي إلــى زعزعــة أمــن منطقــة الــشرق ا

الوضــع الأمنــي فــي البلـــدان المجــاورة لهــا، كمـــا ســیؤدي إلــى صــعوبات ومخـــاطر فــي منطقــة الـــشرق 

  . )1(الأوسط كافة

كمـا أن روســیا تحتــاج سـوریا مــن أجــل تحقیــق حلمهـا للوصــول إلــى المیـاه الدافئــة عــن طریــق 

 المتوسط؛ حیث ستكون بوابتها للوصول إلى هذه المیاه عـن طریـق سـوریا التـي تطمـح البحر الأبیض

ٕروسیا بأن تحولها إلى حدیقة خلفیة لها لتـشكل نفـوذا لحـدود بریـة مـع تركیـا والعـراق والأردن واسـرائیل  ً

ولبنــان، بالإضــافة إلــى أن ســوریا تعتبــر أخــر منطقــة ســتمكن روســیا مــن إحیــاء دورهــا مــرة أخــرى فــي 

  .)2(طقة الشرق الأوسط، كما أنها أكبر وجود عسكري لروسیا في الشرق الأوسطمن

فلیبیا . أما بالنسبة لموقع لیبیا الجغرافي، فهو أیضا من الأهمیة ما یعزز طموحات روسیا

تتمتع بموقع جغرافي ممیز؛ حیث تقع في وسط الشمال الأفریقي، وتمتد رقعتها الشاسعة من وسط 

لي على البحر المتوسط حتى مرتفعات شمال وسط القارة الأفریقیة، وتأتي لیبیا ساحل أفریقیا الشما

ًفي الترتیب الرابع من حیث المساحة بین الأقطار الأفریقیة، كما تعد لیبیا جسرا مهما یربط أفریقیا  ً

 وأوروبا، وتعد موانیها صالحة لاستقبال السفن على مدار السنة، وبموقع لیبیا المتمیز هذا تعتبر

  .)3(حلقة اتصال مهمة بین مشرق الوطن العربي ومغربه

                                                             
 .45المتقاربة، مرجع سابق، ص المصالح . باسم راشد)(1

سوریا في المعاییر الجیو سیاسیة الروسـیة وموقـع كـرد سـوریا فیهـا، مركـز حرمـون للدراسـات المعاصـرة، قطـر، . جوان حمو(2)
 . 3، ص2017

  topic-4304t/com.goo-do.rlot://http:  لیبیا الموقع الجغرافي، متاحة على الرابط التالي3
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  المحدد العسكري: ًثانیا

یعـــد المحـــدد العـــسكري مـــن أهـــم المحـــددات الموضـــوعیة؛ حیـــث أنـــه یعـــالج القـــدرة العـــسكریة 

للدولة وقدرة النظـام الـسیاسي علـى توظیـف القـوات المـسلحة كمـا ونوعـا بهـدف ضـمان الأمـن القـومي 

  .)1( التي تعترضه، والعمل على تحقیق أهداف الدولة ومصالحهاوحمایته من التهدیدات

ویعــد الجــیش الروســي أحــد أقــوى جیــوش العــالم مــن خــلال ترســانته العــسكریة البریــة والبحریــة 

 ألـف دبابـة، ووصـل عـدد طائراتـه إلـى مـا یقـارب 15والجویة الضخمة؛ حیـث یزیـد عـدد دباباتـه علـى 

 طـــــائرة هجومیـــــة، بالإضـــــافة إلـــــى قـــــوة 1289ة، وقرابـــــة  مقاتلـــــ736 طـــــائرة نفاثـــــة، وحـــــوالي 3082

ًصاروخیة قصیرة ومتوسـطة وبعیـدة المـدى، كمـا یمتلـك الجـیش الروسـي عـددا مـن الأسـاطیل البحریـة 

سـن والغواصات النوویة وحاملة طائرات واحدة، وعلى مستوى القوة البشریة بلغ عدد من یـصلون إلـى 

 766ًخص تقریبـا، بینمـا بلـغ عـدد الجنـود العـاملین إلـى  ألـف شـ354التجنید في روسیا نحو ملیون و

ً ألفـا بحـسب إحـصاءات أوردهـا موقـع غلوبـال 485لاحتیاط فقد بلغ عددهم ملیـونین وًألفا، أما جنود ا

  .)2(2014فایر باور عام 

وتحتــل روســیا المرتبــة الثانیــة بعــد الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي مجــال الأســلحة وتــصدیرها 

، ویحتــل %90یــث أن النــسبة الأكبــر مــن زبــائن روســیا هــم مــن الــدول النامیــة وبنــسبة تبلــغ للعــالم؛ ح

بعــد الــدول النامیــة % 15العــالم العربــي الرتبــة الثانیــة فــي محطــات اســتقبال الــسلاح الروســي بنــسبة 

مـــن إجمـــالي الـــصادرات الروســـیة مـــن الـــسلاح، ومـــن الاتجاهـــات % 62الآســـیویة التـــي تتلقـــى نحـــو 

                                                             
  115-114ص.العلاقات السیاسیة الدولیة.  ثامر كامل الخزرجي(1)

 military/encyclopedia/net.aljazeera.www://http/13/11/2014الجیش الروسي، )2(
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دد التعاون العسكري الفني بین روسیا والدول العربیـة، وتقـدیم التنـسیق المعلومـاتي والتقنـي الواعدة بص

  .)1(بین أنواع الأسلحة المنتجة في الدول الأخرى

 هـذا التواجـد أو وفیما یتعلق بالتواجد العسكري الروسـي فـي منطقـة الـشرق الأوسـط، فقـد كـان

، تـصاعد الـدور الروسـي 2015وسي في سـوریا عـام  ولكن منذ التدخل العسكري الرًالتدخل محدودا،

في المنطقة بسبب الفراغ الجیو سیاسي الناتج عن تراجع النفوذ الأمریكـي فـي المنطقـة؛ حیـث تحـاول 

روسـیا مـن خـلال خیاراتهـا الحالیـة اسـترجاع بعـض مـن أمجادهـا خـلال فتـرة حكـم الاتحـاد الـسوفییتي، 

 قـــادرة علـــى  فهـــي تقـــدم أوراق اعتمادهـــا كقـــوة كبـــرى،  مـــن خـــلال التـــدخل الروســـي فـــي ســـوریاوذلـــك 

 المنطقــة، وتكمــن مبـررات التواجــد العــسكري فــي سـوریا فــي فــتح ثغــرة  امـتلاك حــل أعقــد الأزمـات فــي

جیوسیاســـیة فـــي المنطقـــة وتثبیـــت روســـیا كـــشریك اســـتراتیجي یـــستطیع مراقبـــة المنطقـــة عبـــر الواجهـــة 

  .)2(المتوسطیة

لنــسبة لروســیا لكونهــا ســوق لتــصدیر الأســلحة؛ حیــث یعتبــر وتكمــن أهمیــة الــشرق الأوســط با

ًتصدیر الأسلحة للشرق الأوسط دورا قدیما كان یلعبه الاتحـاد الـسوفیتي فـي الـسابق؛ حیـث كـان یقـوم  ً

مـــصر والعـــراق وســـوریا : بتـــصدیر كمیـــات كبیـــرة مـــن الأســـلحة إلـــى الكثیـــر مـــن الـــدول العربیـــة مثـــل

  .)3(والجزائر

 مــستهلكة للأســلحة الروســیة لفتــرة طویلــة مــن الــزمن، وازدادت تجــارة ولقــد كانــت ســوریا دولــة

، 2000بــوتین إلــى روســیا عــام مكثــف بعــد مجــيء الأســد إلــى ســوریا والأســلحة بــین البلــدین بــشكل 

ًووفقا لإحصائیة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث الـسلام، أشـارت الإحـصائیات إلـى أن روسـیا شـكلت 

                                                             
ًالموقـف الروسـي مــن الثـورات العربیـة، لیبیــا ومـصر وسـوریا أنموذجــا، مجلـة سیاسـات عربیــة، . ة نـوار هاشـم و أمجـد طعمــ(1)
 .7، ص2015، )13(عدد
الإستراتیجیة العسكریة الروسیة إزاء الشرق الأوسط في ظل الأزمة السوریة، مجلة العلوم السیاسة .  محمد عصام لعروسي(2)

 .4، ص 2017، )2(والقانون، عدد
 .10الموقف الروسي من الثورات العربیة، مرجع سابق، ص. م و أمجد طعمه نوار هاش(3)
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، كمــــا وصــــلت مبیعــــات الأســــلحة  -2007ســــلحة بــــین عــــامي مــــن مــــشتریات ســــوریا مــــن الأ% 78

  .)1( 2012  ملیار دولار4.7 إلى 2010 -2007الروسیة إلى سوریا بین عامي 

  : بالملیون دولار2000-1991مبیعات الأسلحة الروسیة لسوریا خلال الفترة ): 3(الجدول رقم

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات
 9 23 20 - - - - 10 14 - مبیعات الأسلحة

   1991SIPRI Yearbook-2000: الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى

  : بالملیون دولار2011-2001مبیعات الأسلحة الروسیة لسوریا خلال الفترة من ) 4(الجدول رقم

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات
عـــات مبی

 الأسلحة
8 25 25 5 15 26 - 44 72 238 282 

   2001SIPRI Yearbook-2011: الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى

بــان مبیعــات الأســلحة الروســیة لــسوریا ) 4(والجــدول رقــم) 3(حیــث یتــضح مــن الجــدول رقــم 

ات الأسـلحة ، حیث بلـغ مجمـوع مبیعـ2011-1991في تطور مستمر خلال الفترة المتراوحة ما بین 

 . ملیون دولار068الروسیة خلال الفترة المشار إلیها ما حجمه 

وتعــد لیبیــا مــن مــستوردي الأســلحة الروســیة فــي منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال إفریقیــا، هــذا 

وتــصنف مراكــز دراســات التــسلح الغربیــة لیبیــا مــن بــین مــشتري الأســلحة الروســیة، وكــان آخــر عقــود 

قبـل لیبیــا خـلال زیــارة وزیـر الــدفاع اللیبـي لموســكو فـي كــانون الثـاني مــن شـراء الأســلحة الروسـیة مــن 

وهــي مــن إنتــاج روســي هنــدي ) FGFI( شــملت عــشرین طــائرة مقاتلــة مــن طــراز  حیــث2010العــام 

مشترك، بالإضافة إلى دبابات وصواریخ دفاع جوي، كما تم الاتفاق على رفـع قیمـة الـصفقة ؛ بحیـث 

 إم كـي، كمـا تـم الاتفـاق علـى 30 وسـوخوي 35لـة مـن طـراز سـوخوي تشمل شراء عشرین طائرة مقات

تفاصـــیل صـــفقة أســـلحة جدیـــدة تتـــضمن شـــراء لیبیـــا طـــائرات نقـــل عـــسكریة روســـیة وحـــصولها علـــى 

                                                             
olicyp/ar/org.washingtoninstitute.www://http-مصالح روسیا الكثیرة في سوریا، .آنا بورشفسكایا)1(

syria-in-interests-many-russias/view/analysis  
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ــــاج رشاشــــات الكلاشــــینكوف الروســــیة فــــوق أراضــــیها ــــصفقات )1(تــــرخیص لإنت ــــتم هــــذه ال ــــم ت ، لكــــن ل

عــــات الأســــلحة الروســــیة للیبیــــا خــــلال الفتــــرة العــــسكریة بــــسبب ســــقوط نظــــام القــــذافي، واقتــــصرت مبی

  . على ما یظهر من الجدول التالي1991-2011

  : بالملیون دولار2011-1991 خلال الفترة للیبیامبیعات الأسلحة الروسیة ): 5(الجدول رقم

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004-1991  السنوات
 - 15 - 13 13 13 1 - مبیعات الأسلحة

   1991SIPRI Yearbook-2011: ول من إعداد الباحث بالاستناد إلىالجد

  المحدد الاقتصادي: ًثالثا

یعد المحدد الاقتصادي مـن أهـم المحـددات الموضـوعیة المـؤثرة فـي الـسیاسیة الخارجیـة لأیـة 

دولــة؛ حیـــث یــنجم هـــذا المحـــدد مــن تفاعـــل مـــدى وفــرة المـــصادر الطبیعیـــة المتاحــة ونوعیتهـــا والنمـــو 

  .)2(ادي وحجم ومقدار الاعتماد الاقتصادي الخارجي ومسألة المدیونیةالاقتص

ًوتعد المتغیرات الاقتصادیة في روسـیا إحـدى العوامـل التـي تلعـب دورا فـي رسـم الإسـتراتیجیة 

الروسیة؛ حیث وجدت روسـیا أن فـي إقامـة علاقـة مـع أي دولـه یجـب أن یكـون ثمـرة فائـدة لهـا، لـذلك 

وقـــد قفـــز الاتحــــاد  .)3( ة بهــــدف إقامـــة علاقـــات اقتـــصادیة وسیاســــیه معهـــاتتوجـــه روســـیا لهـــذه الدولـــ

الــسوفیتي ســـابقا إلــى مركـــزه العــالمي بعـــد الثــورة الـــصناعیة التــي حـــدثت بعــد نجـــاح الثــورة الـــشیوعیة، 

 هــي المــساحة الــضخمة وحجــم نجــاح هــذه الثــورةوكانــت أهــم ثــلاث خــصائص أساســیه ســاعدت علــى 

؛ حیــث تمتلــك روســیا العدیــد مــن المــوارد الطبیعیــة كــالنفط )4(یعیــة الهائلــةالــسكان الكبیــر والمــوارد الطب

  .)5(والغاز الطبیعي والحدید والنیكل والألماس والفوسفات والفضة والرصاص والذهب وغیرها

                                                             
 /reportsandinterviews/news/net.aljazeera.www://http/12/3/2011صادرات السلاح الروسي إلى لیبیا، )1(

  110بق، ص مرجع سا.  ثامر كامل الخزرجي(2)
 .157الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربیة، مرجع سابق، ص .  لمى مضر الأمارة(3)

 .67الحرب الباردة دراسة تاریخیة مقارنه للعلاقات الروسیة الأمریكیة، مرجع سابق،  ص .  إیناس سعدي عبد االله)4(
 21 القمة، مرجع سابق، ص روسیا تنادي بحق العودة على(5)



www.manaraa.com

 40

ومــن أهــم المــصالح الكبــرى التــي تحــدد الــسلوك الروســي فــي منطقــة الــشرق الأوســط  بــشكل 

 عـــــن المنظـــــور روســـــیاًح الاقتـــــصادیة، تحدیـــــدا بعـــــد تخلـــــي عـــــام هـــــو الطـــــابع الاقتـــــصادي والمـــــصال

الأیـــدیولوجي الـــذي كـــان ســـائدا فـــي مرحلـــة الحـــرب البـــاردة، والبـــدء بـــالنظر مـــن المنظـــور البراغمـــاتي 

للعلاقــات الروســیة مــع المنطقــة، وذلــك فــي ســبیل الخــوض فــي مزاحمــة إســتراتیجیة للولایــات المتحــدة 

  .)1(یزان القوى العالميالأمریكیة، والعمل على إعادة تشكیل م

كما تسعى روسیا إلى تحقیق مجموعة من المصالح لتحسین وضعها الاقتصادي فـي منطقـة 

  :)2(الشرق الأوسط، وفي مقدمة هذه المصالح ما یلي

جذب الاسـتثمارات ورؤوس الأمـوال فـي المنطقـة مـن الـدول الكبـرى كـدول الخلـیج للحـصول علـى  .1

  .المساعدات الاقتصادیة

قـــات روســـیا الاقتـــصادیة والتجاریـــة والـــسعي إلـــى الحـــصول علـــى المعاملـــة التفـــضیلیة تنـــشیط علا .2

 .وزیادة الصادرات الروسیة من السلع والخدمات

تنشیط أسواق تجارة السلاح في منطقة الشرق الأوسط، وزیـادة الـصادرات الروسـیة مـن الأسـلحة؛  .3

 .حیث أن تجارة الأسلحة تتمتع بأهمیة خاصة في روسیا

ٕ التوجهات الروسیة إلى عقد شـراكة اقتـصادیة واسـتراتیجیة حقیقیـة مـع دول منطقـة كما تسعى

ًالــشرق الأوســط وتحدیــدا الــدول العربیــة منهــا، وذلــك لتــوفر عائــدا اقتــصادیا مباشــرا لروســیا مــع الأخــذ  ً ً ً

بعین الاعتبار بـأن التطـورات الاقتـصادیة فـي المنطقـة تـؤثر بـشكل كبیـر علـى الاقتـصاد العـالمي مـن 

 أكبـر منـتج ومـصدر للـنفط فـي نتاج للطاقة؛ حیـث تعـد روسـیا لال المساهمة العربیة الفاعلة في الإخ

مـن إجمـالي الـصادرات العالمیـة للـنفط، بالإضـافة % 40العالم بعد الـسعودیة؛ حیـث بلغـت صـادراتها 

% 27.5إلى أن روسیا أكبر دول العالم من حیث احتیاطیات الغـاز الطبیعـي والتـي تقـدر بمـا یقـارب 
                                                             

 details/com.alwatan://http/74440...روسیا والشرق الأوسط..قضایا. محمد نجیب السعد)1(
  226مرجع سابق، ص. لمى مضر الأمارة(2)
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ــــة فــــي مجــــال الكــــشف والتنقیــــب عــــن الــــنفط  ًمــــن الاحتیــــاطي العــــالمي، فــــضلا عــــن خبراتهــــا الطویل

 .1)(واستخراجه من خلال ما تملكه من التكنولوجیا المتطورة في هذا المجال

أمـا عـن المــصالح الاقتـصادیة الروســیة فـي ســوریا فهـي تمتـد إلــى مجـالات عــدة فـي مقــدمتها 

 الـــشركات الروســیة باســتثمارات واســعة فـــي التنقیــب عــن الــنفط والغـــاز المجــال العــسكري، كمــا قامــت

 باسـتخراج )and tatneftsoiuzneftegaze (والإنتاج في سـوریا، وفـي الوقـت الحـالي تقـوم شـركتي

الــنفط فــي ســوریا، فقــدت بــدأت هــاتین الــشركتین بحفــر أنابیــب الغــاز الطبیعــي ومــصنع للتجهیــز، كمــا 

 ملیـــار متـــر 1.3بـــالقرب مـــن منطقـــة الرقـــة الـــذي یعمـــل علـــى معالجـــة تقـــوم الآن ببنـــاء مـــصنع آخـــر 

مكعب من الغاز، بالإضـافة إلـى أن الـشركات الروسـیة تـشارك فـي مـشاریع الطاقـة النوویـة فـي سـوریا 

  .)2(2010بما فیها أو بناء محطة للطاقة النوویة في سوریا التي أعلنت عنها في 

ن مـا یتـضح مـن الجـدول أدنـاه، أن حجـم التبـادل أما وعلى صعید حركـة التبـادل التجـاري، فـإ

التجـــاري الروســـي الـــسوري، وعلـــى الـــرغم مـــن تذبذبـــه فـــي بعـــض الـــسنوات خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن 

، إلا انــه اتجــاه یمیــل إلــى التــصعید عمومــا، حیــث تطــور حجــم التبــادل التجــاري مــن 1995-2010

، ملیــار ومائــة وخمــسة عــشر 151.1، إلــى أن وصــل مــا حجمــه 1995 ملیــون دولار فــي عــام 228

  .2010ملیون دولار في نهایة عام 

  : بالملیون دولار2010-1995التبادل التجاري الروسي السوري خلال الفترة من ): 6(الجدول رقم

 حجم التبادل التجاري الواردات الروسیة من سوریا الصادرات الروسیة لسوریا السنوات
1995 148 80 228 
1997 97 60 157 
9991 79 27 106 

2001 124 18 143 
                                                             

، مشار إلیـه 96، ص 2013لنشر والتوزیع، عمان، الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه الشرق الأوسط، دار الحامد ل. سعد شبلي(1)
، 2014 -2010التنافس الأمریكي الروسي فـي منطقـة الـشرق الأوسـط دراسـة حالـة الأزمـة الـسوریة . عبد الرزاق بوزیدي: في

 .78، ص 2015رسالة ماجستیر، جامعة محمد خیضر، الجزائر، 
 .134مرجع سابق، ص .  عبد الرزاق بوزیدي(2)
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2003 155 12 167 
2005 466 24 490 
2007 1.239 47 1.286 
2010 1.075 40 1.115 

 Direction Of Trade Statistics Yearbook:1995-2010 :الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى

وریا مـا بـین الاسـتثمار أما على صعید الاستثمارات، فقد تراوحت الاستثمارات الروسیة في سـ

لتطــویر حقــول الــنفط فــي صــحراء ســوریا، والبحــث والتنقیــب عــن الغــاز فــي فــي قطــاع الــنفط والغــاز، 

البحــر الأبــیض المتوســط، هــذا وتعــد روســیا مــن أهــم الــدول المــستثمرة فــي ســوریا، وتبلــغ حــصتها مــن 

  %.17.1ولار ما حجمه  ملیون د35مجل الاستثمارات الأجنبیة المتدفقة لسوریا والتي تزید عن 

حجم الاستثمارات الروسیة في سوریا مقارنة بأهم الدول المستثمرة في سوریا خلال الفترة ): 1(الشكل رقم 
2003-2011:  

  
  World Investment Reports 2003-2011:الشكل من إعداد الباحث بالاستناد إلى 

ول أدنــاه یــشیر وبكــل وضــوح أمــا وبخــصوص العلاقــات التجاریــة الروســیة اللیبیــة، فــإن الجــد

إلى أن الاتجـاه العـام لحجـم التبـادل التجـاري وعلـى الـرغم مـن انـه حجـم متواضـع، إلا انـه اتجـاه یمیـل 

، 2010-1995إلـى التــصاعد المـستمر خــلال فتـرة مــا بعــد الحـرب البــاردة، وتحدیـدا خــلال الــسنوات 

وثلاثین ألف دولار أمریكـي فـي عـام حیث تطور حجم التبادل التجاري الروسي اللیبي من مئة واثنان 

  .2010 ملیون دولار نهایة عام 336 إلى ما حجمه 1995
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   بالملیون دولار2010-1995 خلال الفترة من اللیبيالتبادل التجاري الروسي ): 7(الجدول رقم
 حجم التبادل التجاري الواردات الروسیة من لیبیا الصادرات الروسیة للیبیا السنوات
  ألف دولار132 .. ف دولار أل132 1995
  ألف دولار227 ..  ألف دولار227 1997
  ملیون3 ..  ملیون3 1999
  ملیون23 ..  ملیون23 2001
  ملیون45 6  ملیون39 2003
  ملیون192 84  ملیون108 2005
  ملیون145 40  ملیون105 2007
  ملیون336 158  ملیون178 2010

  Direction Of Trade Statistics Yearbook:1995-2010 :ستناد إلىالجدول من إعداد الباحث بالا

-2003أمـــا علـــى صـــعید الاســـتثمارات الروســـیة فـــي لیبیـــا خـــلال الفتـــرة المتراوحـــة مـــا بـــین 

، فإنها متدنیـة جـدا، مقارنـة بغیرهـا مـن الـدول التـي تـستثمر فـي لیبیـا، حیـث یظهـر الـشكل رقـم 2011

مـن مجمـوع الاسـتثمارات الأجنبیـة المتدفقـة % 2لیبیا لم یتجاوز  أن حجم الاستثمارات الروسیة في 2

 ملیـون دولار، وهـو مـا یظهــر الفـارق الهـام بـین حجـم الاســتثمارات 37إلـى لیبیـا والبالغـة مـا یزیــد عـن 

الروســیة فــي ســوریا ومقارنتهــا فــي لیبیــا، وهــو مــا یعــد مؤشــر علــى مــدى اهتمــام روســیا بــسوریا بــشكل 

  .اكبر

 :2011-2003 خلال الفترة لیبیا مقارنة بأهم الدول المستثمرة في لیبیاحجم الاستثمارات الروسیة في ): 2(الشكل رقم 

  
  World Investment Reports 2003-2011:الشكل من إعداد الباحث بالاستناد إلى 
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  المحددات الخارجیة: المطلب الثالث

جیة الروسیة تجاه كل من وهي العوامل الخارجیة التي قد تسهم في تشكیل السیاسة الخار

التنافس الروسي مع الاتحاد ، وهیمنة الولایات المتحدة في النظام الدولي": سوریا ولیبیا وأهمها

  .مكانة سوریا ولیبیا إقلیمیا، والأوروبي

  هیمنة الولایات المتحدة على النظام الدولي: ًأولا

حتـــواء القـــوى المنافـــسة لهـــا، منـــذ بدایـــة الحـــرب البـــاردة ســـعت الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة لا

فاتبعـــت نظریـــة التحجـــیم للاتحـــاد الـــسوفیتي؛ حیـــث أن نهایـــة الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة أفـــرزت قـــوتین 

عظیمتــین تمتلكــان القــوى بكافــة أشــكالها، إلا أن مقیــاس القــوى فــي تلــك الفتــرة كــان یركــز علــى القــدرة 

توقف عند الاعتبـار العـسكري بـل ركـزت علـى العسكریة أكثر من غیرها، إلا أن الولایات المتحدة لم ت

المعیـــار الاقتـــصادي؛ حیـــث أن القـــدرة الاقتـــصادیة ســـاهمت فـــي جعـــل الولایـــات المتحـــدة مـــن الـــدول 

ًالعظمى، ونظرا لأن الولایات المتحـدة تمتلـك القـدرة العـسكریة والاقتـصادیة فـي آن معـا هـذا مـا جعلهـا  ًٍ

  .)1(تتفوق على غیرها من الدول

د الـسوفیتي علـى عرقلـة نفـوذ الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي مختلـف المنـاطق، وعمل الاتحا

وعــارض سیاســاتها التوســعیة بــشتى الطــرق، ومنهــا علاقــة الولایــات المتحــدة مــع إیــران، فعنــدما وصــل 

الــرئیس ریغــان إلــى الــسلطة اعتبــر أن منطقــة الــشرق الأوســط فــي منطقــة نفــوذ للغــرب؛ لــذلك ســعت 

ع علاقاتهـــا مـــع إیــران فـــي ذلـــك الوقــت؛ حیـــث كانـــت تنظــر إلـــى منطقـــة الـــشرق أمریكــا إلـــى عـــدم قطــ

                                                             
 -1900(الهیمنة الأمریكیة على مجلس الأمن تجاه القـضایا فـي المنطقـة العربیـة بعـد الحـرب البـاردة. ى أحمد عزة مصطف(1)

 .66، ص 2004، رسالة ماجستیر، جامعة الخرطوم، السودان، )2003
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الأوسط من خلال إدارتها للاتحاد السوفیتي، إلا إن الاتحاد السوفیتي قـام بتوطیـد علاقاتـه مـع معظـم 

  .)1(دول المنطقة لیكسبهم لصالحه وبالتالي عدم التعاون مع الولایات المتحدة الأمریكیة

المتحـدة الأمریكیـة شـعرت بالارتیـاح بعـد تفكـك الاتحـاد الـسوفیتي وانهیـاره؛ لذلك فإن الولایات 

، فمــع انتهــاء سیاســة القطبــین ومــا سیاســة جدیــدةحیــث بــدأ خبــراء الأمــن القــومي الأمریكــي بــصیاغة 

كانـــت تـــصنعه مـــن عوائـــق فـــي وجـــه الولایـــات المتحـــدة فـــي طریـــق تحقیـــق المـــصالح الأمریكیـــة فـــي 

ة الولایات المتحدة الأمریكیـة تتمتـع بحریـة كبیـرة فـي فتـرة مـا بعـد الحـرب الخارج، بذلك أصبحت سیاس

  . )2(الباردة للتأثیر في تسویة قضایا مهمة مثل عملیة السلام في الشرق الأوسط

ومنـذ وصــول بـوتین إلــى الــسلطة سـعى إلــى اسـتعادة المكانــة العظمــى لروسـیا كوریــث شــرعي 

د الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي ســبیل وضــع روســیا للاتحــاد الــسوفیتي، مجــسدا بــذلك الــسیاسة ضــ

، وقــد عملــت القیــادات الروســیة بعــد الانهیــار الــذي حــصل )3(كثقــل مــوازي للغــرب فــي الــشرق الأوســط

في الاتحاد السوفیتي على الخروج به من أزماته الداخلیة، وعلى المـستوى الخـارجي فقـد عملـت علـى 

تـــوازن للقـــوى ومنـــع الـــدول الأخـــرى مـــن التـــدخل بـــشؤونها تعزیـــز الـــدور الروســـي عالمیـــا، وأن یـــشكل 

الداخلیــة، وعملــت أیــضا علــى تطــویر علاقاتهــا وتحــسینها مــع دول الجــوار التــابع لهــا ســابقا، والتوجــه 

  .)4(نحو الصین والهند والجوار الآسیوي

ًوعملـت أیــضا علــى التركیــز علــى وجــوب إعــادة بلــورة النظــام العــالمي الأحــادي القطبیــة، وأن 

تم استبداله وبلورتـه وتحویلـه إلـى نظـام متعـدد الأقطـاب، والتأكیـد المـستمر علـى اعتبـار الجمهوریـات ی

                                                             
، )2(سة، العدد، مجلة العلوم السیا2008 -1979السیاسة الخارجیة الإیرانیة تجاه الولایات المتحدة .  أحمد نوري النعیمي(1)

 .5، ص2008
، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة 2003مكانــة إیــران الإقلیمیــة فــي الإســتراتیجیة الأمریكیــة بعــد عــام .  أحمــد عبــد الكــاظم موســى(2)

 .167، ص 2015النهرین، العراق، 
)3(syria-in-interests-many-russias/view/analysis-policy/ar/org.washingtoninstitute.www://http  

 .3ص .  42العدد . دراسات دولیة. الدور الدولي الجدید لروسیا.  حمید حمد سعدون(4)



www.manaraa.com

 46

التــي انفــصلت عنهـــا علــى أنهـــا مــا تــزال خاضـــعة لمجالهــا الحیـــوي، وأنهــا مرتبطــة بهـــا ارتباطــا وثیقـــا 

  .)1(خاصة بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادیة

ـــ ـــذلك نجـــد أن روســـیا تـــسعى بكـــل قوتهـــا إل ـــة الأحادیـــة القطبیـــة فـــي العـــالم، ل ى إنهـــاء المرحل

واستعادة دورها والتصدي للولایات المتحدة الأمریكیة في مختلف الأمـاكن، كمـا أن روسـیا تـسعى إلـى 

تحقیــق أهــم هــدف وهــو إعــادة هیمنتهــا والمحافظــة علــى أمنهــا وســیادتها ونفوذهــا فــي منطقــة الــشرق 

  .الأوسط

  وروبيالتنافس مع الاتحاد الأ: ًثانیا

كان الاتحاد الأوروبي في مرحلة الحرب الباردة یقـف إلـى جـوار الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، 

الاتحــاد ، وقـد عبـر )2(هـو وأتباعهـا وأعــضاء حلـف النـاتو الــذي تـم تـشكلیه فــي مواجهـة المـد الــشیوعي

ه، إلا أن  عــدة مــرات عــن عملیــات توســع الاتحــاد الأوروبــي باتجــاه الــدول التــي اســتقلت عنــالــسوفیتي

ـــــة بـــــین  ـــــدا العلاقـــــات التجاری ـــــك، وتحدی ـــــت روســـــیا تغـــــض الطـــــرف الروســـــي عـــــن ذل ًالمـــــصالح جعل

  .)3(الجانبین

كما أن وضوح حجم القدرة الروسیة والقـوة التـي تمتلكهـا، فـإن ذلـك سـیزید مـن مـستوى اقتـراب 

سـیا خاصــة دول الجـوار منهـا، وقـد یـؤثر ذلــك علـى الاتحـاد الأوروبـي بـشكل ســلبي وعلـى علاقتـه برو

  .)4(مع صعود النجم الروسي من جدید

ــــشرق الأوســــط  ــــى منطقــــة ال ــــین روســــیا ودول الاتحــــاد الأوروبــــي عل ًویبقــــى الــــصراع قائمــــا ب

وثرواتهــا؛ حیــث تنفــرد منطقــة الــشرق الأوســط بأهمیــة كبیــرة فــي حــسابات الــدول الكبــرى، لمــا لهــا مــن 

                                                             
 . 7ص . المرجع السابق(1)
 . 94ص . مرجع سابق. ناصر زیدان(2)
 .5ص . مرجع سابق. سع شرقاروسیا والتو(3)
 . 6ص . المرجع السابق(4)
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تـع بـه مـن غنـى فـي مواردهـا الطبیعیـة وفـي أهمیة إسـتراتیجیة فـي المـشهد الـسیاسي الإقلیمـي ولمـا تتم

مقــدمتها الـــنفط والغــاز، لـــذلك تـــسعى روســیا بكـــل قوتهـــا لمواجهــة الـــدول العظمـــى وعــدم الـــسماح لهـــم 

بالتـــدخل فـــي ســـوریا لتـــتمكن مـــن حمایـــة مـــصالحها ورعایـــة مـــصالحها الحیویـــة فـــي الحـــصول علـــى 

ًصـولا إلـى منـاطق التـصدیر، وبالمقابـل إمدادات النفط والغـاز وفـي حمایـة أنابیـب النقـل فـي المنطقـة و

ـــة كبیــــرة للمنطقـــة كمــــا تظهـــر حجـــم التعقیــــد فـــي الواقــــع الـــسیاسي والــــدیني  تـــولي الـــدول الكبــــرى أهمی

  .)1(والاجتماعي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط

  ًمكانة سوریا ولیبیا إقلیمیا: ًثالثا

  ًمكانة سوریا إقلیمیا

ي تتمتع بها كل من سوریا ولیبیا، یمكن القول أن هذه ًنظرا للمواقع الهامة والمتمیزة الت

المواقع هي ما جعلت هذه الدول محط أنظار الدول الكبرى، كالولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا 

ًالتي تسعى إلى تنفیذ وحمایة مصالحها في منطقة الشرق الأوسط وتحدیدا من خلال السیطرة على 

  .یعیة الموجودة فیهماهاتین الدولتین وعلى المصادر الطب

 بموقع استراتیجي متمیز یجعـل جمیـع الأنظـار والأطمـاع موجهـه إلیهـا مـن قبـل فسوریا تتمتع

ًالدول العظمى، كما تحتل مكانة كبیرة جدا بالنـسبة لـبعض الـدول الـصاعدة فـي الوقـت الحـالي؛ حیـث 

 بالتجــارة البریــة وهــذا مــا یفــسر ًتعتبــر ســوریا بوابــة العــالم العربــي بالنــسبة لتركیــا وتحدیــدا فیمــا یتعلــق

أسباب التوجه التركي المتواصل لتصویب العلاقة مع سوریا بخطـوات متـسارعة فـي فتـرة حكـم العدالـة 

والتنمیة، كما كان لحلب أهمیة استثنائیة في تاریخ الدولة العثمانیة، كما أن سـوریا تتـشارك مـع الـدول 

                                                             
، )96(الــــصراع علــــى الـــنـفط والغــــاز وأهمیــــة منطقــــة الــــشرق الأوســــط الإســــتراتیجیة، مجلــــة الجــــیش، عــــدد. نبیــــل ســــرور) 1(

content/ar/lb.gov.lebarmy.www://https 
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الــسیطرة علـــى الــشرق الأوســـط تعنــي الـــسیطرة  أن  ولا ننـــسى.)1(الكبــرى فـــي تعقیــدات الملـــف الكــردي

ًعلــى العــالم وفقــا لنظریــات الجیوبولتیــك التــي تناولــت قلــب العــالم، وســوریا هــي مفتــاح الــشرق الأوســط 

كمـــا أن ســـوریا كانـــت ولا زالـــت ســـاحة تجاذبـــات بـــین نطاقـــات جیوسیاســـیة ثلاثـــة هـــي بـــلاد مـــا بـــین 

صر والمفتوحـة مــن المنطقـة الــشرقیة أمـام التــأثیرات النهـرین والأناضــول ومـصر أي العــراق وتركیـا ومــ

ى الـــثلاث الآتیـــة مـــن شـــبة الجزیـــرة العربیـــة، الأمـــر الـــذي جعـــل ســـوریا ســـاحة للـــصراع بـــین هـــذه القـــو

 كمــا أن ســوریا تعــد بمثابــة بوابــة بحریــة للــدول الأوروبیــة إلــى آســیا ومنطقــة بالإضــافة إلــى الــسعودیة،

ً أیــضا بوابــة إســتراتیجیة هامــة لتركیــا علــى دول الــشرق الأوســط الخلــیج العربــي الغنــي بــالنفط، وتــشكل

  . )2(والمنطقة العربیة واستفادت منها تركیا بشكل كبیر خلال مرحلة التسعینیات

ًوتــشكل ســوریا أهمیــة كبیــرة أیــضا بالنــسبة لإیــران وهــذا مــا یجعلهــا تــسعى بكــل قوتهــا للحفــاظ 

 ســوریا تمثــل أكبــر حلیــف لإیــران فــي المنطقــة علــى حكــم بــشار الأســد لأطــول فتــرة ممكنــة؛ حیــث أن

العربیــة والنظــام الــسوري یعتبــر أحــد أهــم أدوات الــردع الإقلیمــي الــذي یــضمن تقویــة إیــران فــي تحقیــق 

أهــدافها الإســتراتیجیة فــي المنطقــة، كمــا تــستخدمه إیــران فــي إظهــار قــدرتها علــى تهدیــد أمــن إســرائیل 

مـي لـذلك تـسعى إیـران إلـى تـدعیم نظـام بـشار الأسـد وتقویتـه وكذلك قدرتها في تحقیق الاستقرار الإقلی

فـــي مواجهـــة الجـــیش الـــسوري الحـــر، كمـــا أن إیـــران تـــسعى للحیلولـــة دون قیـــام نظـــام ســـني قـــوي فـــي 

ًســوریا؛ حیــث تــرى أن ســقوط النظــام ســوف یــؤدي إلــى قیــام حكومــة ســنیة وتحدیــدا مــع تواجــد تنظــیم 

 .)3(الدولة الإسلامیة في العراق وسوریا

                                                             
 .4، ص2016حددات السیاسة الخارجیة التركیة إزاء سوریا، مركز إدراك للدراسات والاستشارات، م.  سعید الحاج1)(
، رسـالة ماجـستیر، 2013 -2011الأزمة السوریة في ظل تحـول التوازنـات الإقلیمیـة والدولیـة . سهام فتحي أبو مصطفى) 2(

 .17، ص 2015جامعة الأزهر، غزة، 
عامـة للمـصالح الإقلیمیـة لإیـران فـي المنطقـة العربیـة دراسـة مقارنـة سـوریا والـیمن، المركـز الاتجاهـات ال.  دینا محـسن عبـده(3)

  .25، ص2016العربي الدیمقراطي، القاهرة، 
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ما بالنسبة للیبیا، فموقعها الإستراتیجي مهم كنقطة التقاء ورابط بین أوروبا والمتوسط أ

ًوالوطن العربي وافریقیا بشكل لا یمكن إهماله، كان التنافس الدولي واضحا على لیبیا بعد انتهاء  ٕ

السیطرة الحرب العالمیة الثانیة وهو ما قاد إلى منحها الاستقلال للحیلولة دون استئثار قوة ما ب

  .)1(علیها، كما اتضح أن بإمكان من یسیطر على لیبیا أن یهدد أمن هذه الأقالیم واستقرارها

مـن المنـتج العـالمي، وقـد % 2كما تعد لیبیا من البلدان المنتجة للنفط وتبلـغ حـصتها الحالیـة 

 ملیـار، 74ى  ملیـار برمیـل إلـ48قدرت وكالـة الطاقـة الأمریكیـة أن احتیـاطي الـنفط اللیبـي ارتفـع مـن 

ًوبـــذلك تحتــــل لیبیــــا المركـــز الخــــامس عالمیــــا فـــي احتیاطیــــات الــــنفط الـــصخري بعــــد روســــیا وأمریكیــــا 

كما تتوافر في لیبیا إمكانیات لإنتاج الطاقة البدیلة أو النفطیة باسـتغلال الطاقـة الشمـسیة  .)2(والصین

ًیــا للطاقــة البدیلــة یمكــن لأوروبــا ًأو طاقــة الریــاح والحــرارة الكامنــة بالــصحراء التــي تعتبــر مــصدرا مثال

وغیرهـــا الاعتمــــاد علیــــه، وهــــو مــــا یبــــرز الأهمیــــة الحالیــــة والمــــستقبلیة للیبیــــا ضــــمن سیاســــیة الطاقــــة 

  .)3(العالمیة

                                                             
، 2015الولایات المتحدة ولیبیا تناقضات التدخل ومستقبل الكیان اللیبي، مركز دراسات الوحدة، . یوسف محمد الصواني) (1
 .9ص
 .المرجع السابق(2)
 .10المرجع السابق، ص(3)



www.manaraa.com

 50

 الفصل الثاني

  2015-2011الموقف الروسي من الأزمة اللیبیة 

س ثــم امتــدت  تقریبــا، وكانــت بــدایتها فــي تــون2011 الثــورات العربیــة فــي مطلــع العــام بــدأت

ولقـد بـدأ الـشعب ا ومصر والیمن وغیرهم من الـدول، حتى وصلت إلى غیرها من البلدان كسوریا ولیبی

اللیبــي معركتـــه ضــد النظـــام القـــائم آنــذاك بقیـــادة معمــر القـــذافي، ونـــتج عــن هـــذه المرحلــة إزالـــة نظـــام 

  .القذافي
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  المبحث الأول

  أهداف ومصالح السیاسة الخارجیة مع لیبیا

  ف السیاسیةالأهدا

 والــذي قــضى 1970لقــد بــدأ التــدخل الــدولي فــي لیبیــا بعــد صــدور قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

بالـسماح للولایــات المتحـدة الأمریكیــة ولفرنــسا وبریطانیـا بالتــدخل فـي لیبیــا؛ حیــث أن صـدور مثــل هــذا 

ضـمان القرار هـو مـا تـسعى لـه الـدول العظمـى الغربیـة بهـدف الحفـاظ علـى مـصالحها فـي المنطقـة، و

فالحالة اللیبیة تشكل نموذجا متكاملا للتـدخل العـسكري الغربـي بـدعوى . )1(حصة لها في النفط اللیبي

نــشر الدیمقراطیــة وحمایـــة المــدنیین داخــل الأنظمـــة الدیكتاتوریــة ونــشر الدیمقراطیـــة، أو تحــت دعـــوى 

الأمـن الـدولي مسؤولیة الحمایة، إمـا عـن طریـق خلـق معارضـة داخلیـة أو التـدخل تحـت بنـود مجلـس 

  .)2(أو عن طریق شن عملیة عسكریة بهدف التدخل

  :)3(ویمكن إجمال أسباب التدخل الأمریكي والأوروبي في لیبیا فیما یلي

ٕالخـــــوف الأمریكـــــي والأوروبـــــي مـــــن أن تتحـــــول لیبیـــــا إلـــــى بیئـــــة وقاعـــــدة اســـــتقطاب واعـــــداد  .1

لـة سـتكون أوروبـا مرمـى للجماعات الإرهابیة ومـن ثـم تـسویقها للـدول الأخـرى، وفـي هـذه الحا

الجماعــات الإرهابیــة للتغلغــل داخــل أوروبــا والاعتمــاد علــى إمكاناتهــا المالیــة الكبیــرة وقــدرتها 

  .في استقطاب العناصر من البیئات والدول الفقیرة

القلـق الأوروبـي والأمریكـي مـن أن ســیطرة داعـش علـى منـاطق كبیــرة فـي لیبیـا وانفجـار حالــة  .2

 .نزوح كبیرة تجاه أوروبا

                                                             
  . 2011 . 6عدد . مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة ، مجموعة الخبراء المغربیین  )(1
 .269-267. مرجع سابق. التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیة . محمد فایز فرحات(2)

، متـاح علـى 2016وث والدراسـات الإسـتراتیجیة، التدخل الغربي العسكري في لیبیا، مركـز الـروابط للبحـ. هاشم عبد العزیز)3(
 archives/com.rawabetcenter://http/20144: الرابط التالي
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ومــن أهــم الأســباب الثــروة النفطیــة اللیبیــة والــصراع الغربــي علیهــا؛ حیــث طغــت نزعــة الطمــع  .3

 . والشراهة على هذه الدول في صراعهم على النفط اللیبي

ًأمــا روســیا فقـــد اتخــذت موقفـــا مغــایرا مــن الثـــورات العربیــة والتـــي كانــت الثــورة اللیبیـــة واحــدة مـــن  ً

  :)1(ها فیما یليضمن هذه الثورات، ویمكن إجمال موقف

  .تفاوت الاهتمام الروسي بثورات الربیع العربي من دولة إلى أخرى .1

 .الدعوة إلى نبذ العنف وأهمیة الاتجاه نحو الحل السیاسي من خلال الحوار الوطني .2

 .التحفظ النسبي والبطء في رد الفعل .3

 .تباین مستوى الدعم للسلطة الحاكمة في مواجهة الثوار .4

 . في مسار الثوراترفض التدخل الخارجي .5

   )2(:ویأخذ السلوك الروسي تجاه موجات الربیع العربي عدة اعتبارات، منها  

اعتبار الربیع العربي نقطة تحول ومحاولة استخدامه أو استغلاله بمثابة تدشین لتحول  .1

 .نوعي في النظام الدولي، وتحوله من نظام أحادي القطبیة إلى متعدد الأقطاب

یات المتحدة الأمریكیة في شمال إفریقیا للمحافظة على  مبادئ  السیادة عرقلة هیمنة الولا .2

 .وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى 

 .لحفاظ على المصالح الروسیة في المنطقةا .3

ویتضح من الموقف الروسي تجاه ثورات الربیع العربي أن روسیا تأمل من خلال هذه 

دول العربیة تعزیز العلاقات المستقبلیة بین روسیا والدول العربیة، الثورات والتحول والتغییر في ال
                                                             

 .278مرجع سابق، ص . نورهان الشیخ(1)
التداعیات . اءة فیما وراء المصالح الاقتصادیة الصیني إزاء موجة الربیع ألعریي، قر-السلوك الروسي.محمد فایز فرحات  )(2

  .255-254ص . 2014، بیروت، .، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات1الجیوستراتیجیة للثورات العربیة، ط
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ومحاولة روسیا التأثیر على سیر هذه الثورات بما یخدم مصالحها وأهدافها في منطقة الشرق 

الأوسط والتي یأتي في مقدمتها عرقلة نفوذ الولایات المتحد الأمریكیة والتصدي لها، والسعي لإعادة 

عدد الأقطاب لیبرز فیه دور مختلف الفواعل الدولیة؛ بحیث ینتهي تحكم الولایات النظام الدولي مت

  .)1(المتحدة الأمریكیة وسیطرتها على النظام الدولي

كمـا یمكــن القــول أن التــدخل الروســي فــي لیبیـا ســیعمل علــى تعزیــز دور القــوات الروســیة فــي 

أوروبــــا والقواعــــد الأمریكیــــة فــــي وســــط البحــــر الأبــــیض المتوســــط، والتواجــــد علــــى مــــسافة قریبــــة مــــن 

  .)2(صقلیة

ویعبـر التـدخل الروسـي فـي لیبیـا عـن عملیــة مقاومـة للهیمنـة الأمریكیـة علـى المنطقـة العربیــة 

، فــي الوقــت الــذي تــرى فیــه )3(خاصــة فــي ظــل التفــاهم بــین القیــادة الأمریكیــة وقــوى الإســلام الــسیاسي

حكام قبضتها علـى المنطقـة العربیـة، بالإضـافة إلـى روسیا أن الولایات المتحدة الأمریكیة تسعى إلى إ

دة خاصـــة روســـیا عالـــسعي الأمریكـــي المتواصـــل للحـــد مـــن الـــشراكات العربیـــة والقـــوى الآســـیویة الـــصا

والــصین، والعمــل علــى إضــعاف هــذه القــوى والعلاقــات الــصاعدة، والعمــل علــى خلــق مجموعــة مــن 

  . )4(ة وتحریكها وعدم التعارض مع مصالحهاالكیانات التي تكون عبارة عن أداة بالید الأمریكی

                                                             
 ،2011الموقف الروسي من الثورات العربیة رؤیة تحلیلیة،  التقریر الاستراتیجي التاسع، مجلة البیان، .  نورهان الشیخ(1)
 .275ص 

:  عامــــــــــــل تــــــــــــصعید؟، متــــــــــــاح علــــــــــــى الــــــــــــرابط التــــــــــــالي:روســــــــــــیا فــــــــــــي لیبیــــــــــــا.  طــــــــــــارق المجریــــــــــــسي و اتیــــــــــــا توالــــــــــــدو)2(
66392/sada/org.carnegieendowment://http 

، 1تــداعیات الجیوســـتراتیجیة للثـــورات العربیـــة، طروســـیا والتغیـــرات الجیوســتراتیجیة فـــي الـــوطن العربـــي، ال.  نورهــان الـــشیخ(3)
 291ص . 2014المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، 

 300-299ص . المرجع السابق4)(
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أمــا روســیا فتــرى فــي اســتقرار المنطقــة العربیــة حجــر زاویــة لهــا فــي ســبیل دخولهــا إلــى هــذه 

المنطقـــة وتعظـــیم مـــصالحها، إلا أن موجـــات الربیـــع العربـــي ومـــا أحدثتـــه مـــن اضـــطراب وعنـــف فـــي 

  .)1(المنطقة  ساهمت في تهدید مصالحها وشراكتها

وقــف الروســي مــن الثــورة اللیبیــة بنــوع مــن التــوازن مــن خــلال میــل روســیا إلــى وقــد اتــسم الم

الحفاظ على علاقتها بنظام القذافي؛ حیـث أنـه وفـي بدایـة الثـورة اللیبیـة رأت روسـیا أن مـا یحـدث فـي 

لیبیـــا هـــو بمثابـــة حـــرب أهلیـــة ورفـــضت الاعتـــراف بـــالمجلس الـــوطني الانتقـــالي والـــذي اعتبـــر الممثـــل 

د للشعب اللیبي، بالإضافة إلى أنهـا رفـضت الانـضمام إلـى مجموعـة الاتـصال الدولیـة الشرعي والوحی

بــشأن لیبیـــا، ومـــن ناحیـــة أخــرى أعلـــن الـــرئیس الروســـي أن نظـــام القــذافي فقـــد شـــرعیته وینبغـــي علیـــه 

  . )2(الرحیل، وأن القذافي لم یعد له مكان في مستقبل لیبیا

ـــــات المتحـــــدة  ـــــى مزاحمـــــة الولای ـــــسعى روســـــیا إل ـــــة، واســـــتدراجها إلـــــى وت ـــــة العربی فـــــي المنطق

ٕالمـــشاغبات وانهاكهـــا فیهـــا، وذلـــك فـــي ســـبیل إعـــادة حـــساب مـــوازین القـــوى العالمیـــة، بالإضـــافة إلـــى 

إیقانهـا بــأن حجـم خــسائرها جــراء التفـاهم مــع الولایـات المتحــدة الأمریكیــة فـي كــل مـن العــراق ولیبیــا لا 

اء التــدخل المباشـر لأمریكـا فـي العـراق وســوریا، تتناسـب مـع حجـم الخـسائر الــذي یلحـق بهـا أیـضا جـر

  . )3(إضافة إلى تشویه صورة روسیا كحلیف وشریك اقتصادي لدى هذه الدول وغیرها

ولابـــد مـــن ذكـــر الـــسعي الروســـي لإعـــادة صـــیاغة وترتیـــب علاقاتهـــا مـــع الـــدول العربیـــة، مـــع 

منطقــة العربیــة، وســعیها ضــرورة الحفــاظ علــى وجودهــا ومــصالحها، ومنافــسة الوجــود الأمریكــي فــي ال

ً، تحدیــدا فــي ظــل )4(إلــى شــراكة إســتراتیجیة ذات تــأثیر اقتــصادي وسیاســي واســتراتیجي كبیــر لروســیا

                                                             
 302ص . المرجع السابق(1)
 .281الموقف الروسي من الثورات العربیة رؤیة تحلیلیة، مرجع سابق، ص . نورهان الشیخ(2)
 308ص . داعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیة، مرجع سابقالت. نورهان الشیخ(3)
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ٕثورات الربیع العربي؛ حیـث سـیعاد ترتیـب المنطقـة واعـادة تعریـف الحلفـاء والخـصوم والمنافـسین، ومـا 

، ممــا )1(مــن بــروز تغیــرات إقلیمیــةســیترتب علیهــا مــن تغیــرات جذریــة فــي المنطقــة، ومــا یترتــب علیهــا 

سیؤدي إلى غیاب نجم الولایات المتحدة الأمریكیة، وضـرورة صـعود وبـروز قـوى أخـرى أهمهـا روسـیا 

  .)2(والصین

  : الأهداف الاقتصادیة

یعــد القطــاع الاقتــصادي قطاعــا بــارزا، وأحــد أهــم القطاعــات الرئیــسیة الــذي یحتــوي المــصالح 

ولیبیــا خاصــة بعــد الحــرب البــاردة ومــا رافقهــا مــن عقــود، وصــولا إلــى الاقتــصادیة بــین كــل مــن روســیا 

عهــــد الـــــرئیس بـــــوتین؛ حیــــث نجحـــــت سیاســـــته فــــي التوفیـــــق بـــــین الأهــــداف الاقتـــــصادیة والمـــــصالح 

  . )3(الإستراتیجیة بعد التخلي عن العنصر الأیدیولوجي والاهتمام بالمنطق الاقتصادي

ـــدیها قـــدرة اســـتیعابیة كبیـــرة للـــصادرات  فالمنطقـــة العربیـــة بـــشكل عـــام تمثـــل ســـوقا مهمـــ ة، ول

  . )4(الروسیة الكبیرة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بین روسیا والدول العربیة

ـــم تتجـــاوز خـــلال الفتـــرة 8هـــذا ویتـــضح مـــن الجـــدول رقـــم   أن الـــواردات الروســـیة مـــن لیبیـــا ل

بینما الـصادرات الروسـیة للیبیـا فقـد تطـورت  ما حجمه ملیون دولار، 2015-2011الممتدة من عام 

  .2015 ملیون دولار نهایة عام 208، إلى ما حجمه 2011 ملیون عام 109من 

  

  

  

                                                             
 .311المرجع السابق،  ص (1)
 .312المرجع السابق، ص (2)

، متـاح علـى 2015هكـذا تؤسـس روسـیا لخارطـة جدیـدة للـشرق الأوسـط، .  مركز الروابط للبحـوث والدراسـات الإسـتراتیجیة)3(
  archives/com.rawabetcenter://http/8387: الرابط
 304ص .التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیة، مرجع سابق.  نورهان الشیخ(4)
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   بالملیون دولار2015-2011 خلال الفترة من اللیبيالتبادل التجاري الروسي ): 8(الجدول رقم

  التبادل التجاريحجم الواردات الروسیة من لیبیا الصادرات الروسیة للیبیا السنوات
2011 109 2 111 
2012 281 .. 281 
2013 386 .. 386 
2014 261 1 262 
2015 208 1 209 

 Direction Of Trade Statistics Yearbook:2011-2015 :الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى

ســـیا قـــد ، فیبـــدو أن رو2011أیـــضا وعلـــى صـــعید الاســـتثمارات الروســـیة فـــي لیبیـــا بعـــد عـــام 

 والتـدخل ،2011عـام  فـي اللیبیة الانتفاضةخسرتها مجملها، نظرا لأنها اتفاقات وقعت مع القذافي، ف

 فـي مجـزرة ارتكاب عن القذافي معمر قواتلى ع رد البهدف الناتو حلف منظمة به قام الذي اللاحق

 وعـسكریة اقتـصادیة اتفاقـات لسلـسلة ًأیـضا ًحـدا وضـعت عوامـل كلهـا القـذافي، نظـام وانهیـار بنغـازي،

 الـسابق معمـر القـذافي، وحیـث لـم تـستطع روسـیا العـودة إلــى اللیبـي الـرئیس مـع أبرمهـا قـد بـوتین كـان

  .)1(2015استثماراتها خلال فترة الدراسة حتى عام 

تــسعى روســیا إلــى تحقیــق مجموعــة مــن الأهــداف الاقتــصادیة فــي المنطقــة تتمثــل فــي أیــضا 

ال للحـصول علـى المـساعدات الاقتـصادیة، وتنـشیط علاقـات روسـیا جذب الاستثمارات ورؤوس الأمـو

الاقتصادیة والتجاریة والسعي إلى الحصول على المعاملة التفضیلیة بهدف زیـادة الـصادرات الروسـیة 

مــن الــسلع والخــدمات، بالإضــافة إلــى تنــشیط تجــارة الــسلاح وزیــادة الــصادرات الروســیة مــن الأســلحة 

في الدفع؛ حیث أن روسیا تسعى إلـى توسـیع نطـاق الاسـتثمارات الآسـیویة وبدون أیة دیون أو تأجیل 

فــي روســیا، والــدخول فــي علاقــات قویــة مــع التجمعــات الاقتــصادیة فــي قــارة آســیا، ومــن ثــم الحــصول 

علـــى دعــــم الــــدول الآســــیویة لانــــدماجها فــــي النظـــام الاقتــــصادي الــــدولي بمؤســــساته المالیــــة والنقدیــــة 

                                                             
(1) Sarah Feuer and Anna Borshchevskaya, Russia Makes Inroads in North Africa, The 
Washington Institute for Near East Policy, November 2, 2017. 
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درات السلاح؛ حیـث نجحـت روسـیا فـي عقـد صـفقات مـع دول عدیـدة مثـل والتجاریة ومن ضمنها صا

  .)1(مالیزیا وكوریا الجنوبیة والصین والهند

تعد لیبیا من مستوردي الأسلحة الروسیة فـي منطقـة الـشرق الأوسـط وشـمال إفریقیـا، ویتجلـى 

طـراز إف ، حیـث تـضمنت طـائرات مقاتلـة مـن 2010ذلك مثلا في الصفقة التي تـم إبرامهـا فـي عـام 

جي إف إي  عدد عشرین، وصواریخ دفاع ودبابات روسیة، بالإضـافة إلـى مـا تـم الاتفـاق علیـه برفـع 

 أم كـي، وفیمـا 30 وسـوخوي 35قیمة الصفقة ، لتشمل شراء عشرین طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 

ســیة بعــد تقــدمت الحكومــة اللیبیــة بطلــب للحــصول علــى تــرخیص بإنتــاج رشاشــات الكلاشــینكوف الرو

 بفــرض 2011 الـصادر عــام 1970، إلا أن القـرار الــصادر عـن مجلــس الأمـن رقــم )2(فـوق أراضــیها

حظــر توریــد الــسلاح إلــى لیبیــا، أدى إلــى تجمیــد عقــد جدیــد كانــت تنــوي فیــه لیبیــا شــراء أســلحة مــن 

  .)4(2013 ملیون دولار تمت في عام 46باستثناء مبیعات عسكریة بما حجمه ، )3(روسیا

ستقرار الذي حصل في المنطقة العربیـة  والـذي عـرف باسـم الربیـع العربـي، حمـل إن عدم الا

ًمعـــه تهدیـــدات كبیـــرة لروســـیا و مخـــاوف مـــن تـــضرر المـــصالح الروســـیة فـــي الـــبلاد العربیـــة وتحدیـــدا 

ًمـــصالحها فـــي لیبیـــا، وقـــد تـــزداد الأمـــور تعقیـــدا فـــي حـــال تغیـــرت الأنظمـــة الحاكمـــة فـــي هـــذه الـــدول، 

والغــاز؛ ) الــنفط(الطاقــة : تبــاط المــصالح الاقتــصادیة الروســیة بــثلاث قطاعــات هــيبالإضــافة إلــى ار

                                                             
، 2012الإستراتیجیة الروسیة تجاه الشرق الأوسط، رسالة ماجستیر، جامعة الأزهر، غزة، . عز الدین عبد االله أبو سمهدانة(1)
 .97 -96ص 

: متاح على الرابط التالي، 2011طائرات دبابات وصواریخ متطورة، صحیفة الشروق، : صادرات السلاح الروسي إلى لیبیا)2(
184329/alchourouk/com.turess.www://http 

  .المرجع السابق(3)
(4) SIPRI Yearbook 2011-2015. 
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حیث یشكل النفط  جوهر الشراكة العربیة الروسیة والتعاون العسكري، والتعـاون التقنـي فـي المجـالات 

  . )1(الصناعیة والتنمویة

جــال الطاقــة وتعــد روســیا مــن أكبــر الــدول التــي تمتلــك تكنولوجیــا متقدمــة وخبــرة فائقــة فــي م

 شــركة كبــرى متقدمــة علــى مختلــف أنحــاء 15والــصناعات البتروكیمیائیــة، ولــدیها شــبكة  مكونــة مــن 

  . )2("غاز بروم"و" لوك أویل"همها شركة العالم، وأ

بالإضافة إلـى الـسعي الروسـي لتنـشیط صـادرات الأسـلحة إلـى المنطقـة العربیـة لكونهـا تـشكل 

انـاتولي " كـن عقـب الأحـداث الثـائرة فـي لیبیـا، حـسب مـا صـرح موردا مهما للـدخل القـومي الروسـي، ل

، )3(إن الـشركة قـد خـسرت بـسبب الثـورة فـي لیبیـا" روس اوبـون اكـسبورت " رئـیس شـركة " ایس بیكن 

مــع التأكیــد الروســي بــأن مــا یحــدث فــي المنطقــة العربیــة مــن اضــطرابات ســیؤدي إلــى أضــرارا كبیــرة 

أن روســـیا ترغـــب فــــي حمایـــة مـــصالحها الاقتــــصادیة فـــي مجــــال ، إلا )4(مباشـــرة بالمـــصالح الروســــیة

  .)5(الطاقة والأمن والتسلیح في لیبیا والتي تقدر بحوالي أكثر من عشرة ملیارات دولار

  :الأهداف الإستراتیجیة

یشكل الـشرق الأوسـط الحـزام الـذي یـربط جمهوریـات آسـیا الوسـطى والقوقـاز، والتـي تعتبرهمـا 

من المجــال الحیــوي لهــا، وبالتــالي فإنهــا لا تــسمح بــأي اختــراق لهمــا، ممــا روســیا مازالتــا تخــضعان ضــ

یـدعوها للاهتمـام بهــذه المنطقـة، لــذلك تـولي الــسیاسة الروسـیة أهمیــة كبیـرة للمنطقــة تحـت دواع أمنیــة 

تحكمهــا الظــروف الجغرافیــة والــدیموغرافیا، واهتمــامهم بالقیمــة الجغرافیــة والإســتراتیجیة لهــذه المنطقــة 

                                                             
 303ص .التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیة، مرجع سابق. نورهان  الشیخ(1)
 .303ص .بقالمرجع السا(2)

 304التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیة، ص . نورهان  الشیخ(3) 
 305ص . المرجع السابق(4) 

: ، متــــاح علـــى الــــرابط التــــالي2017 مؤشـــرات قــــد تــــدفع روســـیا باتجــــاه لیبیـــا، موقــــع ساســــة بوســـت، 5. إبـــراهیم الهــــواري) 5(
russia_and_haftar/com.sasapost.www://https/ 
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ّارهــا كعكــة العــالم وســلم الــصدارة والاهتمامــات العالمیــة، إضــافة إلــى كونهــا قلــب العــالم والمكــان باعتب

  .)1(الذي تتحدد فیه وتتقرر التوازنات العالمیة

لذلك فإن روسیا تـسعى إلـى إعـادة بلـورة وضـعها فـي المنطقـة العربیـة فـي ظـل الربیـع العربـي 

ضــافة إلــى وجـود تقــاریر غربیــة تؤكـد حــرص الــروس والـذي حمــل معـه تحالفــات وتوازنــات جدیـدة، بالإ

، وذلـك بـسبب )2(على تمدید الحلف الإیراني السوري لیشمل كل من مـصر ولیبیـا ومنـاطق مـن إفریقیـا

المــساحة اللیبیــة الواســعة وموقعهــا الجغرافــي؛ حیــث تــشكل لیبیــا البوابــة الرئیــسیة لهــم باتجــاه الــصحراء 

  . )3(الإفریقیة

                                                             
 .مرجع سابق. هكذا تؤسس روسیا لخارطة جدیدة في الشرق الأوسط) (1

 .مرجع سابق. مؤشرات قد تدفع روسیا باتجاه لیبیا(2) 
 المرجع السابق (3) 
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  المبحث الثاني

   مع الأزمة اللیبیة الروسیةلات السیاسة الخارجیةتفاع

وصلت شرارة الربیع العربي إلى لیبیا علـى غـرار تـونس ومـصر، وتجمـع المتظـاهرون وبـدأت 

ــــین قــــوات النظــــام مــــع  عملیــــات الاحتجــــاج ضــــد نظــــام معمــــر ألقــــذافي، وابتــــدأت المعــــارك الدامیــــة ب

ــ)1(2011المتمــردین علــى الــسلطة عــام  ، 1970ن رقــم رار مــن مجلــس الأمــ، وأعقــب ذلــك صــدور ق

 بـــضرورة اللجـــوء إلـــى اســـتخدام القـــوة ضـــد القـــوات الموالیـــة للقـــذافي وفـــتح 2011 مـــارس 17بتـــاریخ 

  .)2(الطریق أمام الهجمات الجویة

) عملیــــــة ایمیلــــــي(والبریطانیـــــة ) عملیـــــة هامرتــــــان(وقـــــد بــــــدأت القـــــوات العــــــسكریة الفرنــــــسیة 

 داخــل لیبیــا، وتــولى حلــف 2011مــارس 19یــذ هجماتهــا فــي بتنف) عملیــة فجــر الأودیــسة(والأمریكیــة 

  ضــمن منطقــة الحظــر الجــوي، وتــولى أیــضا قیــادة 2011مــارس 24النــاتو قیــادة هــذه العملیــات فــي 

الحــامي " عربیــة ضــمن عملیــة  دول 3 دولــة مــن ضــمنها 18كافــة العملیــات الهجومیــة المؤلفــة مــن 

  .)3("المؤكد

  تفاعلات روسیا مع النظام اللیبي

عــد رحیــل نظــام القــذافي أعلنــت روســیا أنهــا لا تمتلــك أي نفــوذ أو تــأثیر فــي لیبیــا بعــد رحیــل ب

القذافي، وأن الغـرب وحـده مـن یملـك وسـائل التـأثیر علـى القـوى الحاكمـة الجدیـدة فـي لیبیـا، بالإضـافة 

الأسـلحة ًإلى أن القلق الروسي بدا واضحا بسبب الفوضى العامة والانهیار في لیبیا وانتـشار مخـزون 

                                                             
ـــــــــــع الجزیـــــــــــرة الإخبـــــــــــاري، تسلـــــــــــسل زمنـــــــــــي لأحـــــــــــداث )1( :  الـــــــــــرابط التـــــــــــالي، متـــــــــــاح علـــــــــــى2011الثـــــــــــورة اللیبیـــــــــــة، موق

13/4/2011/reportsandinterviews/news/net.aljazeera.www://http/ 
  .المرجع السابق(2)

: ، متاح على الرابط التالي2012جرائم الناتو في لیبیا، تقریر الأمم المتحدة، )3(
html.23_post-blog/04/2012/com.blogspot.baniwalid://http 
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التابعــة للنظــام الــسابق، وأكــدت روســیا علــى أن عملیــة بنــاء لیبیــا مــن جدیــد لیــست عملیــة ســهلة فــي 

ضل تواجد الأسلحة مـع جمیـع الفـرق واسـتمرار الخلافـات العرقیـة والأثینیـة وانهیـار جمیـع المؤسـسات 

أن لیبیـا لـم تجــدد فـي الدولـة، وبهـذه الحالــة تكـون روسـیا خـسرت لیبیــا مـن الناحیـة الاقتـصادیة؛ حیــث 

عقودهـا الموقعـة مــع الـشركات الروسـیة وقامــت بتجدیـد عقودهـا مــع الـشركات الغربیـة علــى الـرغم مــن 

أن روســـیا أصـــدرت قــــرار بعـــد انهیــــار نظـــام القــــذافي یـــنص علــــى أن المعاهـــدات الموقعــــة مـــع لیبیــــا 

  . )1(ستواصل سریانها

  یبیا المتعلقة في لتفاعلات روسیا مع قرارات الأمم المتحدة

الــصادر عــن مجلــس الأمــن،  1973قــد امتنعــت روســیا عــن التــصویت لــصالح القــرار رقــم ل

وأشـــار میدفیـــدیف بقولـــه . كـــان هنـــاك رفـــض روســـي لـــدعم الولایـــات المتحـــدة وفرنـــسا لرحیـــل القـــذافيو

افي قــد إذا اطلعــتم علــى البیــان الــذي تــم إصــداره فــي ختــام القمــة، فجــاء فیــه أن نظــام القــذ"للــصحفیین 

  .)2("رعیته وعلیه أن یرحلفقد ش

 عن مجلس الأمن ضمن الفصل الـسابع، وجـاء فیـه 2011عام 1970وقد صدر القرار رقم 

أن مجلـس الأمـن طالـب بوقـف العنـف فـورا ومنـع توریـد الـسلاح إلـى الجماهیریـة اللیبیـة أو نقلهـا إلیهـا 

 فـــي لیبیـــا فـــي إطـــار ًمتزایـــداًأن الاهتمـــام الروســـي بـــدا واضـــحا وبـــشكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر، إلا 

  .)3(إستراتیجیة أوسع تهدف روسیا من خلالها إلى استعادة دور جیوستراتیجي بارز في المنطقة

                                                             
: ، متاح على الرابط التالي2017روسیا في لیبیا رهانات جدیدة على أسس قدیمة، موقع الجزیرة الإخباري، . زهیر حمداني)1(

26/4/2017/reportsandinterviews/news/net.aljazeera.www://http/ 
  المرجع السابق(2)

: ، متاح على الرابط التالي2016روسیا في لیبیا عامل تصعید، موقع الشروق الإخباري، )3(
-b482-a31f18e2=id&14122016=cdate?aspx.view/columns/com.shorouknews.www://http

73a0deabe981-cbe9-4168  
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 الـذي فـرض 1973وبالإضـافة إلـى محاولـة روسـیا منـع مجلـس الأمـن مـن صـدور قـرار رقـم 

 لــم منطقــة حظــر جــوي علــى لیبیــا، بالإضــافة إلــى فــرض عقوبــات علــى نظــام القــذافي، إلا أن روســیا

ًتــستطیع منــع صــدور القــرار واكتفــت بعــدم التــصویت علیــه نظــرا للإجمــاع الــدولي علیــه، ولكونــه جــاء 

تحت مبدأ التدخل الإنساني وحمایة المدنیین، وفیما بعد اضطرت روسـیا إلـى تغییـر موقفهـا واعترفـت 

  .)1(ًبالمجلس اللیبي الانتقالي، إلا أن اعترافها جاء متأخرا ولم یلقى أصداء إیجابیة

ــــرئیس میدفیــــدیف لعــــدم قیامــــه  ــــوتین لل ــــصادر مــــن الــــرئیس ب ــــى النقــــد الــــشدید ال بالإضــــافة إل

، والمخـتص بالـشأن اللیبـي، 1973باستخدام حق النقض ضد صدور قرار مجلس الأمن الـدولي رقـم 

ورافـــق ذلـــك دعـــوات مـــن مجلـــس الـــدوما لمجلـــس الأمـــن الـــدولي بوجـــوب وقـــف إطـــلاق النـــار وتهدیـــد 

 الـــدول المــــشاركة فـــي الحلـــف فــــي لیبیـــا إلـــى ضـــرورة وقــــف الأعمـــال القتالیـــة ومــــا المـــدنیین، ودعـــوة

  . )2(یصاحبها  من تدمیر للبنى التحتیة في لیبیا وما یرافقها من قتل للمدنیین وغیرها

وتبـــع ذلـــك قیـــام الـــرئیس الروســـي میدفیـــدیف والـــدعوة إلـــى تنفیـــذ قـــرار مجلـــس الأمـــن بنـــصه 

 بأنهـا تـدخل النـاتو ووصـف عملیـات حلـف یة من بعـض الـدولوائوروحة، ولیس وقف التفسیرات العش

مـا یقـوم بـه النـاتو مـن "غروشـكو "، وقد انتقد نائب وزیر الخارجیة الروسـي )3(سافر في الشؤون اللیبیة

عملیات عسكریة في لیبیا، والتي خرجت عـن موضـع احتـرام ومراعـاة قواعـد القـانون الـدولي طبقـا لمـا 

  . )4(ف من آثار كبیرةترتبت علیه عملیات الحل

  

                                                             
: ، متاح على الرابط التالي2014لماذا تفاوت الموقف الروسي من الثورات العربیة، )1(

revolutions-arabic-towards-reactions-russia/com.sasapost.www://https/ 
 .306مرجع سابق، ص .التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیة. نورهان  الشیخ(2)
 306ص. المرجع السابق(3)
 .4/8/2011وكالة أنباء نوفوستي : سیرغي لافروففي :انظر. 307 السابق، صالمرجع(4)
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، ولـم یـستخدم الفیتـو ضـد القـرار رقـم 1970لكن روسـیا وافقـت علـى قـرار مجلـس الأمـن رقـم 

 كموقــف وســط یتــضمن دعمــا غیــر مباشــر للثــوار، وعزوفــا عــن التــأثیر المطلــق للقــذافي فــي 1973

ریكا شـرعیا مواجهة الثوار وحلف الأطلنطـي، واعترفـت بـالمجلس الانتقـالي الـوطني طرفـا مفاوضـا وشـ

  .)1(في المحادثات حول مستقبل لیبیا

  تفاعلات روسیا مع المعارضة في لیبیا

قامـت روسـیا بجهـود للوسـاطة بـین الـسلطات اللیبیـة والثـوار، وذلـك باسـتقبال ممثلـي الحكومــة 

اللیبیة وممثلي المعارضة، وكان هناك أیضا تأن واضح من الجانب الروسي فـي الاعتـراف بـالمجلس 

، 2011  أكتــوبر20 مقتــل القــذافي فــي ، وقــد تــم الإعــلان عــن)2(ي كــسلطة شــرعیة فــي الــبلادالانتقــال

وتـــولي مـــصطفى عبـــد الجلیـــل رئـــیس المجلـــس الـــوطني الانتقـــالي، وتـــصریحه باســـتناد بـــلاده للـــشریعة 

الإســلامیة وضــرورة إنهــاء الأمــم المتحــدة لعملیاتهــا فــي لیبیــا واختیــار الأكــادیمي عبــد الــرحیم الكیـــب 

  .)3(ا للحكومة الانتقالیةرئیس

، أعلـــن المجلـــس الـــوطني الانتقـــالي فـــي إعـــلان دســـتوري عـــن جـــدول 2011/  آب3 وفـــي 

، لكــن )4(زمنــي لمرحلــة انتقالیــة فــي لیبیــا تبــدأ مباشــرة بعــد الإطاحــة بالنظــام لمــدة ثمانیــة عــشر شــهرا

ت عبـد الحفـیظ ، وأجبـر2012الاحتجاجات عادت للظهور ضد المجلس الـوطني الانتقـالي فـي ینـایر 

                                                             
 .مصالح ثابتة ومعطیات جدیدة، مرجع سابق.  نورهان الشیخ(1)
 .المرجع السابق(2)
 .مرجع سابق. 2011-ـ-1969-لیبیا-في-للأحداث-الزمني- التسلسل(3)
، 2013، 1الربیع العربي، ثورات الخلاص من الاستبداد، ط. ي لیبیاتحدیات العملیة الانتقالیة ف. بول سالم واماندا كادلیك(4)
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 2012 ، وقــد شــهدت الــبلاد أول انتخابــات دیمقراطیــة فــي یولیــو)1(غوقــة نائــب الــرئیس عــن اســتقالته

  .)2(لى أغلبیة المقاعد في المؤتمر الوطني العاموالتي حصل فیها المستقلون ع

، قام المجلس الوطني الانتقـالي بتـسلیم الـسلطة ذلك وفي شهر أغسطس من نفس العاموبعد 

مؤتمر الوطني العام الذي انتخـب محمـد المقریـف رئیـسا مؤقتـا للدولـة، وأیـضا فـي شـهر نـوفمبر إلى ال

  .)3(قام المؤتمر الوطني العام بانتخاب علي زیدان  لمنصب رئیس الوزراء

وفیما بعد سیطر المتمردین في لیبیا على مناطق شرقي البلاد، ترتب علیه إقالـة علـي زیـدان 

م، وانتخاب أحمد معیتیق خلفـا لـه، والـذي اسـتقال بعـد صـدور حكـم مـن في شهر مارس من نفس العا

المحكمــة العلیـــا علــى قـــرار تعیینـــه باللاقــانوني، الأمـــر الـــذي أدى إلــى نـــشوء قتـــال شــدید بـــین القـــوات 

  .)4(الموالیة للمؤتمر الوطني العام والقوات الموالیة للبرلمان الجدید

یس الروســي أعلـن الـرئلیبیـا لا یــزال غامـضا، والوضـع فـي وقـد أعلنـت الخارجیـة الروســیة أن 

بالرغم من نجاح الثوار وهجومهم على طرابلس إلا أنه لا یـزال هنـاك سـلطتان فـي لیبیـا، وروسـیا انه و

وقــد ذكــرت . )5(تعــول علــى التوصــل إلــى اتفاقــات حــول وقــف إطــلاق النــار بــین الجــانبین المتنــازعین

  .)6(هو رجل موسكو الفعلي في المرحلة القادمةمؤسسة كارنیغي في تحلیلها أن خلیفة حفتر 

وتوجـه حفتـر لإقامـة شــراكة مـع روسـیا لوضــع حـد لأزمـة الـسیولة المتفاقمــة وقـد أیـدت روســیا 

عـــن طریـــق ســـفیرها فـــي لیبیـــا عـــدم رغبتهـــا بـــإیراد لیبیـــا بالـــسلاح قبـــل أن یـــتم رفـــع حظـــر الأســـلحة، 

                                                             
الجــدول الزمنــي للأحــداث والانتفاضــات الكبــرى فــي الــشرق الأوســط، :  ســنوات مــن الربیــع العربــي5حــصاد . لیــدیا ســمیث(1) 
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  .المرجع السابق(2) 
 .المرجع السابق(3) 
 . المرجع السابق(4)
 .مصالح ثابتة ومعطیات جدیدة، مرجع سابق.  نورهان  الشیخ(5)

 .مرجع سابق. عامل تصعید.. روسیا في لیبیا(6) 



www.manaraa.com

 65

سـالة إلیـه مـن حفتـر یطالبـه بهـا بوجـوب قیـام بالإضافة إلى تصریح بوجدانوف بعـد قیـام البـدري نقـل ر

  . )1(روسیا بشن عملیات عسكریة ضد الإسلامیین في لیبیا

  تفاعلات روسیا مع 

أما تنظیم داعش الإرهابي فقد جاء إلى مدینة سرت اللیبیـة  للمـرة الأولـى مـن خـلال الـدروب 

بات الجـیش اللیبـي وغـضب الصحراویة من مدینـة درنـة الواقعـة شـرق لیبیـا، وذلـك بعـد أن هزمتـه ضـر

، ومـن ثـم عمـل هـذا )2(السكان بسبب ما فعله من إعدامات ونحـر واسـتیلاء علـى الأمـوال والممتلكـات

التنظـــیم علـــى الـــسیطرة علـــى حقـــول الـــنفط فـــي حـــوض ســـرت لـــیس مـــن أجـــل الاســـتیلاء علـــى الـــنفط 

 قـــوات حـــرس وتحقیـــق الأربـــاح منـــه، بـــل مـــن أجـــل الحـــصار النفطـــي الـــذي فرضـــه القائـــد الـــسابق فـــي

، وذلـك بهـدف عرقلـة وصـول الـسلطات الحاكمـة فـي لیبیـا إلـى 2014المنشآت النفطیة فـي لیبیـا عـام 

النفط من أجل تسریع انهیـار الـبلاد مـن خـلال التـسبب بمـشكلات مالیـة وتقـویض قـدرة الحكومـة علـى 

  .)3(تأمین السلع والخدمات العامة

   بخصوص الأزمةتفاعلات روسیا مع القوى الدولیة

أشار الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین إلى أنـه لـن یلجـأ إلـى أي تـدخل مباشـر وواسـع النطـاق 

فــي لیبیــا، وانــه إذا قامــت روســیا بممارســة ضــغوطها علــى الأمــم المتحــدة فــي ســبیل رفــع الحظــر عــن 

، وشـددت علـى ضـرورة اسـتقلالیة المؤسـسات النفطیـة والمالیـة فـي 1970الأسـلحة الـذي فرضـه قـرار 

  .)4( وان ذلك بالمقابل سیعطي حفتر فرصة لتوسیع حربه ضد أعداءهلیبیا،
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ـــدولي لـــصالح رفـــع الحظـــر عـــن تـــسلیح  وســـعت روســـیا إلـــى التـــصویت فـــي مجلـــس الأمـــن ال

الجـیش اللیبــي، واســتئناف تـصدیر الأســلحة إلــى لیبیـا، وتقــدیم مــساعدات أخـرى تــدعم تــصدي الجــیش 

ل العظمــى إلــى اســتمرار حظــر اســتخدام الأســلحة اللیبــي لتنظــیم داعــش الإرهــابي؛ حیــث اتجهــت الــدو

فـي لیبیــا بهــدف تمكــین داعـش الإرهــابي منهــا، فقــد أشــار مختـصون لیبیــون إلــى أن الــسبب وراء عــدم 

تسلیح الجیش اللیبي هو أن الإرهاب في لیبیا لیس بحجم الإرهـاب فـي سـوریا والعـراق، إلا أن الهـدف 

ریطانیـــا لكـــي یقـــوى التنظـــیم، ویترتـــب علیهـــا تـــدخل هـــذه هـــو لعبـــة مـــن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وب

  .)1(الدول لإحداث مزید من الفوضى في لیبیا

 في تدویل النزاع اللیبي خاصة بعد دخـول الـدول بقیـادة 1973وقد ساهم قرار مجلس الأمن 

الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة وتــــدخلها فــــي لیبیــــا تحــــت مظلــــة مجلــــس الأمــــن، وقــــد صــــرح میخائیــــل 

وف للـــصحفیین انـــه ســـیفكر ملیـــا فـــي أي طلـــب تتقـــدم بـــه الـــسلطات اللیبیـــة مـــن اجـــل مـــشاركة بوجـــدان

روسیا في العملیات ضد الإرهابیین، وذلك بعـد طلـب حفتـر مـن سـفیر لیبیـا فـي الـسعودیة شـن روسـیا 

  . )2(لعملیة عسكریة ضد الإسلامیین في لیبیا على غرار سوریا

وسـي فلادیمیــر بـوتین لــن یلجـأ إلــى تـدخل مباشــر، أن الــرئیس الر: وقـد صـرح مــراقبین بقـولهم

ٕوواســـع النطـــاق فـــي لیبیـــا، كمـــا فعـــل فـــي ســـوریا، وانمـــا یـــسعى لزیـــادة دعمـــه  للجـــیش الـــوطني بقیـــادة 

، وقــد رحــب خلیفــة حفتــر بــذلك وعبــر عــن اســتعداده للتعامــل مــع الــروس فــي مقاومــة )3(المــشیر حفتــر

م فـي هـذا المجـال فـنحن معـه، ونحـن نـرى أن لـدى مـن یـستطیع أن یقـد"  الإرهاب، كما أشار إلى أنـه

                                                             
: ، متـــــاح علـــــى الـــــرابط التـــــالي2016إشـــــارات روســـــیة للتـــــدخل فـــــي لیبیـــــا، وقـــــع إرم الإخبـــــاري، . عبـــــد العزیـــــز الـــــرواف) 1(
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الروس إشارات تدل على أنهم جادون في مقاومة الإرهاب، وربما في الفتـرة المقبلـة یكـون عنـدنا نظـرة 

  .)1("في هذا الموضوع 

بالإضافة إلى قیام وزیر الخارجیة اللیبـي محمـد الـدایري بزیـارة روسـیا واعتبارهـا بأنهـا دولـة   

توصـیل لیبیـا إلـى حكومـة الوفــاق الـوطني، وتأكیـد الـدایري بعـد الزیـارة أن روسـیا لــم حلیفـة تـسعى إلـى 

تبــد أي وعـــود بــشان لیبیـــا خاصــة بـــشأن قــضیة رفـــع الحظــر عـــن الأســلحة، لكنـــه اعتبــر أن التقـــارب 

  . )2(الروسي اللیبي حاصل

لـــى ًوممــا ســبق بــدا واضــحا أن الأزمــة اللیبیــة أطاحــت بنفــوذ ومــصالح روســیا فــي لیبیــا ع  

اعتبـار أن اللاعبـین الجـدد الموجـودین الآن علـى الـساحة الـسیاسیة هـم مـن الرافـضین للـدور الروســي 

ومنحــازون للمنظومــة الغربیــة، إلا أن الفوضــى الــسیاسیة والأمنیــة الموجــودة فــي لیبیــا أعــادت روســیا 

یا ومــن كفاعـل أساسـي فیهـا مــرة أخـرى، وظهـر بوضــوح الـسباق الروسـي الأوروبـي داخلهــا، لكـن روسـ

ٕخــلال سیاســـاتها واســتراتیجیاتها فـــي الحفــاظ علـــى موقــع متمیـــز داخــل لیبیـــا یجعلهــا قریبـــة مــن المیـــاه 

الدافئة جعلها تتبنى سیاسة للتواصـل مـع جمیـع الأطـراف ومنهـا الحكومـة والمعارضـة الـسیاسیة داخـل 

                                       .                                                                )3(لیبیا

وممــا ســبق یظهــر تأكیــد روســیا علــى أن تــدخلها فــي لیبیــا هــو تــدخل اقتــصادي وتجــاري فــي 

ًالدرجة الأولى؛ حیث أن روسیا لم تتخذ موقفا باتجاه عملیة التنمیة الـسیاسیة فـي لیبیـا، وأن روسـیا لا 

مـا یفعـل الغـرب، مـع تأكیـد روسـیا علـى أن سیاسـتها تملك أدوات للتأثیر على السلطة اللیبیة القائمـة ك

تجـاه الـشرق الأوسـط توصـي بالمراقبـة وعـدم التـدخل فـي وسـاطات تجمـع الفـرق المختلفـة داخـل لیبیـا، 

                                                             
ًلیبیـــــــــــا تــــــــــــستجدي تـــــــــــدخلا عــــــــــــسكریا روســـــــــــیا، النهــــــــــــار، .  أمـــــــــــین قموریــــــــــــه)1( ً : ، متـــــــــــاح علــــــــــــى الـــــــــــرابط التــــــــــــالي2015ً

013295/article/com.annahar.www://https. 
  .المرجع السابق(2) 
 .روسیا في لیبیا رهانات جدیدة على أسس قدیمة، مرجع سابق. زهیر حمداني(3) 
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ٕلـذلك فـإن روســیا لیـست معنیـة بــدعم عملیـة التنمیـة الــسیاسیة داخـل لیبیـا، وانمــا تـسعى فقـط لاســتعادة 

  .)1(علاقاتها الاقتصادیة مع لیبیا

الإضافة إلى ما سبق، إن روسیا تحاول إقناع العالم بـأن مـا حـدث ومـا یحـدث فـي لیبیـا هـو ب

نتیجة التدخل الخارجي فیها، بالإضافة لكونه أحد نتائج الـصراع الـدائم بـین روسـیا والولایـات المتحـدة 

  .)2(الأمریكیة على مناطق النفوذ

  

  

  

  

  
  

                                                             
 .92مرجع سابق، ص . عامر عبد الفتاح(1) 
 .المرجع السابق(2) 
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 الفصل الثالث

  2015-2011 الموقف الروسي من الأزمة السوریة

 وامتـدت فیمـا بعـد إلـى مختلـف المحافظـات 2011لعام بدأت المواجهات في ریف درعا في ا

الـــسوریة، حیــــث كانـــت فــــي البدایـــة احتجاجــــات ومطالبــــات بالإصـــلاح، وتــــصاعدت فیمـــا بعــــد حتــــى  

تحولــت الاحتجاجــات إلــى أزمــة وبدایــة ثــورة علــى مــستوى رفیــع تعــددت فیهــا الجهــات مــا بــین الجــیش 

جبهـة النـصرة وتنظـیم  ك  ومنهـا الحركـات الدینیـة المتطرفـةوالجیش النظامي والحركات الإرهابیةالحر 

، وعلـــى امتـــداد ســـبع ســـنوات مـــن الآن، شـــهدت المنـــاطق الـــسوریة حربـــا  أهلیـــة مـــن الدولـــة الإرهـــابي

مــن القتلــى والجرحـى، وترتــب علیهـا تهجیــر الآلاف مــن الآلاف الطـراز الثقیــل، ذهـب ضــحیتها مئـات 

  .لسورین من مدنهم وقراهم ولجوئهم إلى الدول المجاورةا

وأصــبحت ســوریا هــي الملعــب الــذي تــداخل فیــه الجمیــع بــین محــرض وممــول ومحــرك، وبــین 

مــن یقاتــل مباشــرة فیهــا، ومــن یــضع مــن یقاتــل عنــه، وتكــاثف وتكــاثرت الجماعــات الإرهابیــة فیهــا فــي 

بب أهـــداف ومـــصالح تـــسعى جمیـــع معاركهـــا ضـــد بعـــضها الـــبعض وضـــد قـــوات النظـــام، وذلـــك بـــس

الجهات إلى تحقیقها في سـوریا، مـع سـعي الـبعض إلـى الوصـول للحكـم والإطاحـة بنظـام الأسـد الـذي 

  .ًیسیطر على الحكم في سوریا منذ فترة طویلة جدا
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  المبحث الأول

  أهداف ومصالح السیاسة الخارجیة الروسیة في سوریا

  : الأهداف السیاسیة

فیتي مــن أوائــل الــدول التــي أعلنــت اعترافهــا بــسوریا عقــب اســتقلالها عــام كــان الاتحــاد الــسو

ً، وبالرغم أن الاتحاد السوفیتي كان دولة عظمى عسكریا إلا أنه لم یكن یملك مقومـات الدولـة 1944

العظمــى مــن حیــث المـــوارد والنفــوذ العــالمي الاســـتعماري، الأمــر الــذي جعـــل المــصلحة متبادلــة بـــین 

إلى توسـیع دائـرة نفـوذه العـالمي ونظـام جدیـد یبحـث عـن شـرعیه لبقائـه، فالعلاقـة نظام شیوعي یسعى 

التي نشأت بـین نظـام الأسـد والاتحـاد الـسوفیتي جعلـت الاتحـاد الـسوفیتي بمثابـة الأب الروحـي لنظـام 

الأســد، بالإضــافة إلــى إصــرار موســكو علــى إدراج ســوریا ضــمن قائمــة الــدول المؤســسة لهیئــة الأمــم 

م معارضــة بریطانیــا لتمتــین العلاقــات الــسیاسیة بــین البلــدین، كمــا أیــد الاتحــاد الــسوفیتي المتحــدة رغــ

ًبوصــــفه عــــضوا دائمــــا فــــي مجلــــس الأمــــن عــــام  ــــب ســــوریا بــــسحب القــــوات البریطانیــــة 1946ً م مطل

والفرنـــسیة مـــن أراضـــیها، ممـــا عـــزز العلاقـــات بـــین البلـــدین بـــشكل كبیـــر وجعلهـــا ترتقـــي إلـــى مـــستوى 

م، 1970اتیجي فـــور وصــــول الـــرئیس الــــسابق حــــافظ الأســـد إلــــى ســـدة الحكــــم عــــام التحـــالف الاســــتر

  .)1(1971التي كرست حكمه في استفتاء في عام ” الحركة التصحیحیة”وٕاعلانه عن انطلاق

لـذلك فــإن العلاقــات الروســیة الــسوریة ترجــع إلـى عهــد الاتحــاد الــسوفیتي؛ حیــث كانــت ســوریا 

شرق الأوسـط، فقـد كانـت بـدأت العلاقـات الروسـیة الـسوریة مــع ًمـن أكثـر الـدول دعمـا للـسوفیت فـي الـ

افتتاح القنصلیة الروسیة في دمشق في نهایات القـرن الثـامن عـشر، لیتبعهـا بعـد ذلـك بنحـو قـرن قیـام 

                                                             
طي ، المركــز الــدیمقرا2016 -2011الــسیاسة الخارجیــة الروســیة تجــاه الأزمــة الــسوریة فــي الفتــرة . شــدوى محمــد بــسیوني(1)

 . 20، ص 2016العربي، القاهرة، 
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، واسـتمرت العلاقــات فــي الـسیر علــى هـذا المنــوال بــین )1(روسـیا بفــتح قنـصلیة لهــا فــي مینـاء اللاذقیــة

لاســــتقلال الـــسوري والانتهــــاء مــــن الاحــــتلال الفرنـــسي، وســــارت الأمــــور بــــین البلـــدین، وازدادت بعــــد ا

 الـرئیس بـشار البلدین بشكل جید، سـواء فـي الحقبـة الـسوفیتیة أو فیمـا بعـدها حتـى الوصـول إلـى عهـد

، ولم ترى روسیا آنـذاك أي مـانع مـن مـشاركتها الفعالـة 2011الأسد ونشوب الأزمة السوریة في عام 

  .في الأزمة السوریة، والوقوف إلى جانب نظام الأسد بصورة لم یشهد لها مثیل

وعلى خلاف ما حصل في المنطقة العربیة من ثورات في الـیمن ومـصر ولیبیـا، والتـي تـراوح 

ف الروســـي منهـــا بـــین الحیـــرة والاضـــطراب والتـــشكك؛ حیـــث بـــادرت روســـیا بـــإطلاق صـــفارات الموقـــ

الإنذار في سوریا واتخاذ موقف حازم لهـا، والتـدخل بـشدة وقـوة ولعـب دورهـا الأصـلي الـذي تطمـح بـه 

ٕفي سوریا، ولـم یـأتي موقـف روسـیا مـع سـوریا مـن فـراغ وانمـا هنالـك مجموعـة مـن العوامـل والأسـباب 

  . قف إلى جانب سوریا بهذه الطریقةجعلتها ت

 ومــا یــربط  روســیا مــع ســوریا هــو القاعــدة العــسكریة البحریــة الموجــودة فــي مینــاء طرطــوس، 

 وآخــر موقــع بحــري  للأســطول الروســي فــي منطقــة البحــر تبــر مرفقــا إســتراتیجیا طویــل الأمــدوالتــي تع

 في المنطقـة، والتـي أنـشئت بموجـب ،  كما تعتبر هذه القاعدة أهم  أهداف روسیا)2(الأبیض المتوسط

ســوریا، لیتبعهــا بــشكل متكــرر عملیــات تحــدیث ، بــین كــل مــن روســیا و1971 فــي عــام اتفاقیــة وقعــت

وتوســیع، وآخرهــا هــي عملیــات التحــدیث والتوســیع التــي حــصلت بعــد قیــام الأســد بتحویــل المینــاء إلــى 

  . )3(قاعدة ثابتة للسفن النوویة الروسیة

                                                             
 .465ص.روسیا تنادي بحق العودة على القمة، مرجع سابق(1)
 .469المرجع السابق، ص(2)

: ، متاحة على الرابط التالي2012المصالح الروسیة في سوریا، موقع الجزیرة الإخباري، )3(
13/2/2012/reportsandinterviews/news/net.aljazeera.www://http/  
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به هذا المیناء من خدمة لسلاح البحریة الروسـیة، وخدمـة الـسفن الروسـیة بالإضافة لما یقوم 

ٕالمكلفـة بمهمـات فـي البحـر الأبــیض المتوسـط وخلـیج عـدن، وامــدادها بـالمؤن والوقـود والمیـاه وأعمــال 

  . )1(الصیانة اللازمة

 وتدرك القیادة الروسیة أهمیة هذه القاعـدة لهـا بـشكل خـاص، وأهمیـة موقـع سـوریا فـي الـشرق

الأوســط بــشكل عـــام؛ حیــث تعتبــر ســـوریا البوابــة التــي ینفـــذ منهــا الــروس إلـــى الــشرق الأوســط، فمـــن 

خلالهــــا تــــسعى روســــیا إلــــى كــــسر مرحلــــة العزلــــة الدولیــــة التــــي فرضــــت علیهــــا بعــــد انهیــــار الاتحــــاد 

الــسوفیتي، ومــا رافــق ذلــك مـــن عملیــات انكمــاش إلــى الــداخل، لكنـــه وبعــد وصــول الــرئیس فلادیمیـــر 

إلــى الــسلطة، أدركــت القیــادة الروســیة أن المنطقــة العربیــة تكمــن أهمیتهــا لروســیا فــي مــساعدة بــوتین 

  . )2(روسیا على العودة مرة أخرى كقوة عظمى في العالم ولوصفها وریثة الاتحاد السوفیتي

 لذلك فقد ارتأت روسیا بأن هذه الموجات من العنف والثورات التـي تـشهدها المنطقـة العربیـة 

میت بــالربیع العربــي، یمكــن أن تثیــر الهــواجس الداخلیــة لروســیا ولمحیطهــا الإقلیمــي الحیــوي والتــي ســ

مــن نزعــات تحرریــة جهادیــة، خاصــة فــي ظــل وجــود عــدة افتراضــات بوجــود مــؤامرات أطلــسیة غربیــة 

  .)3(تقف وراء ما یحدث من اضطرابات في العالم العربي

الــــك أي تــــأثیر علـــى مــــستقبل آســــیا  وهـــذا التخــــوف الروســــي نـــشأ مــــن احتمــــال أن یكـــون هن

  . )4(أذربیجان، كازاخستان، طاجاكستان، وبیلاروسیا: الوسطى وخاصة الدول الحلیفة لها، مثل

 مـا یهـم وما یؤكد على دور روسیا في سوریا  تـصریح وزیـر الخارجیـة سـیرغي لافـروف، بـأن

فظــة علــى أمــن واســـتقرار ٕروســیا مــن تــدخلها فــي ســوریا وامــداد النظــام الــسوري  بالأســلحة هــو المحا
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html/93957/org.elmarada://https 
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 وتلاه أیضا تصریح الرئیس الروسي فلادیمیر بـوتین وعـدد مـن )1(المناطق الملاصقة للحدود الروسیة

قد ضـم بـین أفـراده  حـوالي ألفـي روسـي، " داعش"رؤساء الأجهزة الأمنیة بأن تنظیم الدولة الإسلامیة 

شقت عـــن الاتحـــاد الــــسوفیتي وعـــدد آخـــر یقـــدر بثلاثـــة آلاف شـــخص مـــن مــــواطني البلـــدان التـــي انـــ

  .)2(سابقا

وبالإضافة إلى ما ذكر، هنالك سبب یمكن أن یـصنف مـن ضـمن الأسـباب الرئیـسیة للتـدخل 

الروســي فــي ســوریا وهــو المنافــسة الروســیة للولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي المنطقــة العربیــة، خاصــة 

یص النفــوذ الروســي فــي المنطقــة مــع النظــرة الروســیة المتنامیــة بوجــود ســعي أمریكــي یطمــح إلــى تقلــ

  . )3(العربیة

زمـة الـسوریة بـشكل خـاص  فالموقف الروسي من أزمـات الربیـع العربـي بـشكل عـام، ومـن الأ

رد فعل على السلوك العسكري الأمریكي في المنطقة العربیة وتحـدیا لهـا، وكـرد فعـل أیـضا ما هو إلا 

 التحــالف الــدولي الــذي قادتــه الولایــات علــى مــا حــصل معهــا مــن عملیــات اســتبعاد مــن المــشاركة فــي

، وهـو مـا یتناسـب مـع القـول )4(فـي سـوریا والعـراق" داعش" المتحدة للتصدي لتنظیم الدولة الإسلامیة 

  .)5(بأن روسیا تعمل على توسیع نفوذها ومحاولة إعادة تشكیل نفسها كقوة عظمى

ى جانب نظام القـذافي أحـد كما یعد الندم الروسي على عدم كسب لیبیا لصالحها والوقوف إل

أسباب تمسكها في سوریا، وذلك لكي لا تخسر داعم أخر لها فـي المنطقـة؛ حیـث أدركـت روسـیا بعـد 
                                                             

 470ص.مرجع سابق.  روسیا تنادي بحق العودة على القمة(1)
، متـاح علـى 2016التدخل الروسي في سوریا الأهداف المعلنـة والنتـائج الممكنـة، موقـع الجزیـرة الإخبـاري، . سامر إلیاس(2) 

 /opinions/knowledgegate/net.aljazeera.www://http/5/1/2016: رابط التاليال
، متاح على 2015، )5030(، مجلة الحوار المتمدن، عدد)3-2(معطیات المشهد السوري وتداعیاته. عبد االله التركماني(3) 
 aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http=498812: ط التاليالراب

: ، متاح على الرابط التالي2015أهداف روسیا طویلة الأمد في سوریا، . سلام السعدي) 4(
ar=lang?61524/sada/org.carnegieendowment://http 
: ، متـــــاح علـــــى الـــــرابط2017الجـــــیش الروســـــي یوســـــع انتـــــشاره فـــــي الـــــشرق الأوســـــط، موقـــــع الـــــشرق الأوســـــط، : أمریكـــــا)5(

syria-libya-afghanistan-russia/30/03/2017/east-middle/com.cnn.arabic/:/https 
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ّذلك بأن عدم تدخلها في المنطقة وانخراطها في الأزمـة الـسوریة بقـوة لـن یعـود علیهـا بنتـائج إلا بمثـل 

ّباعهـا لمثــل ذلـك الـنهج لــن یعـود علیهــا إلا  وبـذلك أدركــت القیـادة الروسـیة أن فــي إت،مـا رأت فـي لیبیــا

  .)1(بخسران كبیر لها وهدم لشبكة المصالح التي تتشابك فیما بینها وبین النظام السوري القائم

  :الأهداف الاقتصادیة

، بتعــــاون تجـــارى نــــشیط؛ حیــــث قــــام 1957بـــدأت العلاقــــات الاقتــــصادیة بـــین البلــــدین عــــام 

، مــن أهمهــا سلــسلة المحطــات الكهرومائیــة علــى نهــر الفــرات ً مــشروعا63الاتحــاد الــسوفییتي بتــشیید 

والعقـــدة المائیـــة مـــع المحطـــة الكهرومائیـــة البعـــث والمنـــشأة المائیـــة مـــع المحطـــة الكهرومائیـــة تـــشرین 

 3.7 ألـــف كیلـــومتر مـــن الـــسكك الحدیـــد و1.5والمرحلـــة الأولـــى للمحطـــة الكهروحراریـــة تـــشرین ومـــد 

  .)2(بناء عدد من منشآت الريآلاف كیلومتر من خطوط الكهرباء و

ومــن ثــم اكتــشف الاتحــاد الــسوفییتي حقــول الــنفط فــي شــمال شــرقي ســوریا، وقــام بإنــشاء خــط 

مــن  % 22أنابیــب لنقــل المــشتقات النفطیــة بــین حمــص وحلــب، الأمــر الــذي  ســمح لــه بتــوفیر نــسبة 

سنوات الأخیــرة حیــث مــن الــنفط، وبــدأ التبــادل الــسلعي یــزداد فــي الــ % 27الطاقــة الكهربائیــة ونــسبة 

 تـم تـشكیل مجلـس الأعمـال الروسـي الـسوري 2004، وفـي عـام 2007تجاوز الملیار دولار في عام 

برعایة مجلس الأعمال الروسي العربي، بالإضـافة إلـى أن سـوریا أحـد أهـم الـشركاء العـرب التجـاریین 

لتجـارة العربیـة الروسـیة، مـن إجمـالي ا% 20ِّلروسیا؛ حیث تشكل التجـارة الروسـیة الـسوریة مـا یقـارب 

ًكمـــا أنهــــا تــــشهد تنامیـــا واضــــحا إذ ارتفعــــت التجـــارة الروســــیة الــــسوریة إلـــى   ملیــــار دولار عــــام 1.92ً

2011)3(
.  

                                                             
  .سامر إلیاس، مرجع سابق(1) 
 .22مرجع سابق، ص .  شدوى بسیوني(2)
 . المرجع السابق(3)



www.manaraa.com

 75

ویتــــضح الــــدور الروســــي فــــي الأزمــــة الــــسوریة وغیرهــــا مــــن أزمــــات الربیــــع العربــــي فــــي دور 

، وتـــرى روســـیا أن )1(المـــدىالـــشركات الروســـیة ومـــصالحها التـــي تتجـــاوز المـــصالح الوطنیـــة البعیـــدة 

ًالاقتـــصاد القـــوي هـــو أفـــضل ســـلاح یمكنهـــا امتلاكهـــا، وهـــو مـــا ســـیعیدها فـــاعلا قویـــا علـــى الـــساحة  ً

ًالدولیة، وذلك مـن خـلال تنـشیط صـادراتها وتحدیـدا صـادراتها مـن الأسـلحة التـي تـشكل مـصدرا مهمـا  ً

  .)2(لدخلها القومي

اقتــصادیة وتقنیــة یكــون الفائــدة الاقتــصادیة  وینبغــي علــى روســیا بنــاء شــراكات إســتراتیجیة و

، بالإضـافة إلــى إن المنطقـة العربیـة تــشكل سـوقا كبیـرة ذات قــدرة )3(الأكبـر لهـا فـي الاقتــصاد الروسـي

ً، علمــا بــأن ســوریا احتلــت المرتبــة الــسابعة مــن بــین الــدول التــي )4(ســتیعابیة كبیــرة للمبیعــات الروســیةا

  .)5( 2011عام عقدت صفقات وعقود أسلحة مع روسیا 

وتتعدد المجالات التـي تـربط بـین روسـیا وسـوریا بـشكل خـاص وبـین روسـیا والمنطقـة العربیـة 

فـي الــشرق الأوســط بــشكل عـام فــي المجــال الاقتــصادي، كمــا أنهـا محــصورة بــثلاث قطاعــات، أهمهــا 

المجـــال قطـــاع الـــنفط والغـــاز الـــذي یعتبـــر جـــوهر الـــشراكة العربیـــة الروســـیة، والمجـــال العـــسكري، أمـــا 

  .)6(الثالث فهو مجال التعاون التقني في المجالات الصناعیة والتنمویة

                                                             
، متــاح علــى 2011تــساؤلات عــدة حــول الموقــف الروســي مــن ثــورات الربیــع العربــي، الجریــدة الاقتــصادیة، .  عمــر كــوش) (1
 html.578096_article/09/09/2011/com.aleqt.www://http: رابط التاليال
: ، متاح على الرابط التالي2014لماذا تفاوت الموقف الروسي من الثورات العربیة ؟، موقع ساسة بوست، . میرفت عوف) 2(

revolutions-arabic-towards-reactions-russia/com.sasapost.www://https/ 
 .المرجع السابق(3) 
 .304التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیة، مرجع سابق، ص (4) 
 .470ص .ةروسیا تنادي بحق العودة على القم(5) 
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 حــول بنــاء أول مفاعــل نـــووي 2010وقــد قامــت شــركة روســانوم بــإعلان خططهـــا فــي عــام 

  : )1(لإنتاج الطاقة النوویة، بالإضافة إلى غیرها من الشركات الروسیة، ومنها

   .مرافق إنتاج الطاقة" تخنومكسبورت"شركة  -

  ". رسغیدرو"شركة و" سوفتندرفود"ي في سوریا لشركة مشروعات الر -

  .للتنقیب عن النفط" اورالماش"شركة  -

، حیــث عملــت علــى تزویــد الخطــوط الجویــة بــثلاث "توبولیــف أنــد آخیــا ســتار أس بــي"كة شــر -

  .طائرات ركاب

فــي ویعــد مجــال التنقیــب عــن الــنفط أهــم المجــالات الاقتــصادیة التــي تخــدم مــصلحة روســیا 

 2013؛ حیـث أنـه فـي عـام )2(الروسیتین باستخراج النفط" سویوزفتغازتاتنفت و"سوریا، وتقوم شركتي 

بتوقیــع اتفــاق حــول الحفــر والتنقیــب عــن الــنفط والغــاز " ســیوزتفتاغار"قامــت الحكومــة الــسوریة وشــركة 

ــــنفط للقیــــام بــــإجر)3(فــــي منطقــــة الــــساحل اء عقــــود ، كمــــا اتجــــه الاتحــــاد الروســــي لــــصناعة الغــــاز وال

  .)4(واستثمارات في سوریا في مجال عقود الطاقة

  :)5(وتشمل العلاقات الاقتصادیة أیضا بین البلدین ما یلي

  .مجال الطاقة النوویة -

 .مجال تكنولوجیا الفضاء -

 .مجال المنتجات الزراعیة -

 .  )6(مجال تطویر البنیة الصناعیة -
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أهمیــة كبیــرة لروسـیا، ومــوردا مهمــا ویـشكل العائــد الاقتـصادي مــن جــراء بیـع روســیا للأسـلحة 

 بتوریــد الــسلاح إلــى "روس أوبــون اكــسبورت"ث تقــوم شــركة ؛ حیــ)1(مــن مــوارد الــدخل القــومي الكبیــرة

، هـذا ویظهـر الجـدول التـالي حجـم مبیعـات الأسـلحة الروسـیة لـسوریا )2(سوریا في ظل الأزمة السوریة

رنا، بلـــغ حجـــم مبیعـــات الأســـلحة  وكمـــا اشـــ2011، ففـــي عـــام 2015-2011خـــلال ســـنوات الأزمـــة 

 بلـغ حجـم مبیعـات الأسـلحة الروسـیة 2013 ملیـون دولار، وفـي عـام 282الروسیة لسوریا ما حجمه 

 بـنفس الحجـم، الأمـر الـذي شـكل 2014 ملیون دولار، وهو ما تكرر في عـام 351لسوریا ما حجمه 

خضم الأزمـة التـي تعیـشها، مساهمة نوعیة من جانب روسیا في دعم حلیفتها في الشرق الأوسط في 

  .وهو ما یتضح من الجدول أدناه

  : بالملیون دولار2015-2011 خلال الفترة لسوریامبیعات الأسلحة الروسیة ): 9(الجدول رقم

 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات
 - 351 351 - 282 مبیعات الأسلحة

   0112SIPRI Yearbook-2015: الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى

، 4أمــا وفیمــا یخــص حركــة التبــادل التجــاري الروســي الــسوري، فكمــا یظهــر مــن الجــدول رقــم 

فـــإن الاتجـــاه العـــام للـــصادرات الروســـیة لـــسوریا قـــد شـــهد تراجعـــا تـــدریجیا، حیـــث تراجعـــت الـــصادرات 

، إلـى مــا حجمــه 2011 ملیــار وثلاثمائــة وأربـع وثلاثــین ملیـون فــي عــام 1.343الروسـیة لــسوریا مـن 

 ملیـــون دولار، وبینمـــا الـــواردات الروســـیة مـــن ســـوریا ظلـــت تـــشهد تراجعـــا كبیـــرا خـــلال ســـنوات 727

  .الأزمة
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  : بالملیون دولار2015-2011التبادل التجاري الروسي السوري خلال الفترة من ): 10(الجدول رقم

 حجم التبادل التجاري الواردات الروسیة من سوریا الصادرات الروسیة لسوریا السنوات
2011 1343 37 1380 
2012 1035 13 1048 
2013 956 7 963 
2014 918 7 925 
2015 727 3 730 

 Direction Of Trade Statistics Yearbook:2011-2015 :الجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلى

، فقــد توقفــت تقریبــا اغلــب 2011أمـا علــى صــعید الاســتثمارات الروســیة فــي ســوریا بعــد عــام 

قــود الموقعــة بــین الجــانبین، علمــا أن هنــاك اتفاقــا بــین الطــرفین علــى الاســتثمار فــي قطــاع الطاقــة الع

 ملیـــار دولار، لكـــن مـــا زالـــت روســـیا تنتظـــر لحـــین إرســـاء الاســـتقرار فـــي 1.6والغـــاز الروســـي بقیمـــة 

  .)1(سوریا لاستئناف عقودها الاستثماریة في سوریا

  : الأهداف الإستراتیجیة

دافئــة عقــدة الــروس الأولــى علــى مــستوى التــاریخ، وحلمهــا الــذي سیتلاشــى إن تــشكل المیــاه ال

هي فقدت آخر قاعدة لها في منطقة الشرق الأوسط، وهـي مینـاء طرطـوس البحـري الـذي یعتبـر آخـر 

  .)2(مرفق استراتیجي لها

ولقــد تـــم إنـــشاء مینـــاء طرطـــوس بنـــاء علـــى اتفاقیــة وقعـــت بـــین كـــل مـــن روســـیا وســـوریا عـــام 

إمـــدادها بالغـــذاء والمـــؤن والوقـــود الـــلازم، وصـــیانتها ك بهـــدف حمایـــة الـــسفن الروســـیة، وذلـــ، و1971

ومــساعدتها، وهــي المنطقــة الوحیــدة التــي تــضمن الامتــداد الروســي إلــى المیــاه الدافئــة وتعتبــر قاعــدة 

                                                             
(1)- Holly Ellyatt, What has Russia got invested in Syria?, 
https://www.cnbc.com/2015/09/17/what-has-russia-got-invested-in-syria.html 

، متاح على الرابط 2013العلاقات العربیة الروسیة ما بعد الربیع العربي، . راندا موسى) 2(
 /com.rouyaturkiyyah://http:التالي
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ط ، وتعتبر سـوریا المنفـذ الوحیـد لروسـیا وعمقهـا الاسـتراتیجي الرئیـسي للـدخول إلـى الـشرق الأوسـ)1(له

  .)2(والوصول إلى المیاه الدافئة

وتعتبـر أیـضا ضــرورة لوجـستیة للمـشروع الروســي فـي مجــال الطاقـة؛ حیـث تملــك سـوریا قــدرة 

علــى الــربط بــین مواقــع الإنتــاج ومواقــع الاســتهلاك، علــى اعتبــار أنهــا تــشكل معبــر للغــاز القــادم مــن 

أوزبكــستان، ومعبــرا لخطـــوط  ویة، مثـــل كازاخــستان وتركمانــستانآســیا الوســطى تحــت الــسیطرة الروســ

النقـــل المتوجهـــة إلـــى أوروبـــا، بالإضـــافة إلـــى ربـــط اســـتثمارات الغـــاز علـــى البحـــر الأبـــیض المتوســـط 

  .)3(بالغاز القادم من إیران

ًویعتبـر الــساحل الـسوري نقطــة الإسـتراتیجیة الروســیة فــي الـشرق الأوســط، تحدیـدا مــع تعــاظم 

ســیطرته علــى الإســتراتیجیة البحریــة فــي البحــر الأبــیض الخــوف الروســي مــن الــدور التركــي واحتمــال 

، وفي تصریح لوزیر الخارجیة الروسـي سـیرغي لافـروف أشـار إلـى أن مـا یهـم روسـیا مـن )4(المتوسط

  .)5(تدخلها في سوریا المحافظة على أمان واستقراره في المناطق الملاصقة للحدود الروسیة

وســي مــن الأزمــات العربیــة عمومــا، والأزمــة ومــن العوامــل والــرؤى التــي  حكمــت الموقــف الر

الــسوریة خـــصوصا، هــو مقاومـــة الــسعي الأمریكـــي لإحــداث تغییـــرات جیواســتراتیجیة عمیقـــة فـــي دول 

  .)6(الكومنولث، عبر إثارة المنطقة العربیة، مما سیؤدي إلى التأثیر على المجال الحیوي الروسي

لتــي تــم نــشرها مــن قبــل وزارة الــدفاع ا" حــدود الــدم"، و"الــشرق الأوســط الكبیــر"وبحــسب خطــة 

، والتـــي تهـــدف إلـــى تفتیـــت المنطقـــة العربیـــة عمومـــا، وتقـــسیم المنطقـــة حـــسب 2004الأمریكیـــة فـــي 

                                                             
 .المصالح الروسیة في سوریا، مرجع سابق(1) 
 .، مرجع سابق3-2معطیات المشهد السوري وتتداعیاته. عبد االله التركماني(2) 
 .المرجع السابق(3) 
 .المرجع السابق(4) 
 .470ص . بق روسیا تنادي بحق العودة على القمة، مرجع سا(5)

 .300-299التداعیات الجیوستراتیجیة للثورات العربیة، مرجع سابق، ص (6) 
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التوزیــــع الإثنــــي والعرقــــي، والــــذي تهــــدف منــــه الولایــــات المتحــــدة إلــــى ضــــمان أمــــن إســــرائیل وتفوقهــــا 

لـــــى مـــــصادر الـــــنفط والطاقـــــة فـــــي الاســـــتراتیجي، والـــــسیطرة المباشـــــرة مـــــن قبـــــل الولایـــــات المتحـــــدة ع

، واقتــراب الموجــات الجهادیــة مــن روســیا، وبــذلك تــستطیع الولایــات المتحــدة إحكــام الطــوق )1(المنطقــة

  .)2(حول روسیا، وبالتالي نشر الفوضى فیها

 ولكــن ســلاح ،وان روســیا تتعامــل فــي معاركهــا مــع النظــام  الــسوري فــي جمیــع أنحــاء ســوریا

  .)3(دلب ودمشق ثم حلب، ومن ثم تأتي المناطق الأخرىالأمان لها هو الساحل و ا

  :)4(ویمكن إجمال الأهداف الروسیة من التدخل في سوریا بما یلي

حاجــة روســیا لاســتعادة معــالم هویتهــا القومیــة بعــد انهیــار الاتحــاد الــسوفیتي، ورؤیتهــا لــسوریا  .1

لكبیـر بالنـسبة لروســیا علـى أنهـا نظـام حلیـف سـیؤمن لهـا المیـاه الدافئـة التـي تعتبـر الهـاجس ا

  .على مدى التاریخ

إشعار واشنطن بأنه حان الوقت للتوقف عن الاستهانة بالقوة العسكریة والابتعـاد عـن سیاسـة  .2

ـــدین، والتوقـــف عـــن إقامـــة  الاســـتفزاز لروســـیا بانتهـــاك یـــزان القـــوة الـــصاروخیة القـــائم بـــین البل

 . ومصالحهاًأنظمة في الدول المجاورة التي تشكل تهدیدا لأمن روسیا

المخاوف الأمنیة الذاتیة لروسیا والتي أعلن عنهـا الـرئیس الروسـي وهـي أن الـذهاب لمحاربـة  .3

الإرهــاب فــي ســوریا هــو بمثابــة دفــاع مــسبق عــن الأمــن القــومي الروســي قبــل أن ینتقــل هــذا 

 .الإرهاب إلى روسیا

  

                                                             
 300المرجع السابق، ص (1) 
 .302المرجع السابق، ص (2) 
 .مرجع سابق. عبد االله التركماني(3) 
 .92، ص2015التدخل العسكري الروسي المكثف في سوریة الدوافع والتداعیات والنتائج، . مصطفى عبد العزیز(4) 
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  net.islamonline://http/13579: المصدر 
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  المبحث الثاني

  مع الأزمة السوریةالروسیة ة الخارجیة تفاعلات السیاس

 أزمـــات الربیـــع العربـــي التـــي شـــكلت الأزمـــة الـــسوریة نقطـــة تحـــول فـــي المواقـــف الروســـیة مـــن

 وبــالرغم مــن الأزمــات والــصراعات 2011 مــن الــشرق الأوســط، فمنــذ عــام عــصفت بالمنطقــة العربیــة

رین أو غیرهــا التــي طــرأت علــى المنطقــة العربیــة، ســواء أكانــت فــي مــصر أو لیبیــا أو  الــیمن أو البحــ

الموقـف الروسـي منهـا وتـساویه، ، كان العامـل المـشترك فـي هـذه الأزمـات تعـادل من المناطق العربیة

والتزامـــه وضـــع الحیـــاد إن أمكـــن لنـــا وصـــف ذلـــك، وبقائهـــا علـــى مقاعـــد المراقبـــة فقـــط تراقـــب انتهـــاء 

المعركـــة وحـــسم الأنظمـــة اتجاهاتهـــا لـــصالح طـــرف معـــین، حتـــى تعلـــن القیـــادة الروســـیة وقوفهـــا معـــه 

  .ومساندته

  تفاعلات روسیا مع النظام السوري

 شكلت مفتـرق طـرق بالنـسبة للـروس، ففـي سـوریا لـم تنتظـر روسـیا تحدیـد أن الأزمة السوریة 

 أعلنت عن التزامها بتأیید النظام الـسوري، وتعهـدت بالمحافظـة علیـه ٕالأنظمة الأخرى اتجاهاتها وانما

وحمایتــه والــدفاع عنــه، وتأمینــه بالــدعم الاقتــصادي والعــسكري والدبلوماســي، وتعهــدت أیــضا بالــدفاع 

  . )1(محافل الدولیةعنه في جمیع ال

هنالــك مجموعــة مــن المؤشــرات التــي تؤكــد موقــف روســیا ممــا یحــصل فــي ســوریا وتفاعلهــا و

  : الكبیر مع الأزمة، ومساندتها لنظام الأسد في جمیع القرارات التي یأخذها بشأن المعارضة، ومنها

  حجم الانتشار العسكري الروسي في سوریا : ًأولا

القـوات الروسـیة فـي تـزداد وتتقـدم بـشكل مـستمر فـي سـوریا، فعلـى منذ بدایة الأزمة الـسوریة و

لمـصفحة مستوى القوات البریـة، تتواجـد فـي سـوریا الآن قـوات بریـة روسـیة كبیـرة تـضم نـاقلات الجنـد ا
                                                             

 .محمود الزیات، هذه هي أهداف روسیا الإستراتیجیة، مرجع سابق(1)
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بالإضـافة إلـى مدفعیـة طیـران، " 90-تـي"دبابات قتال رئیـسیة مـن طـراز، و"80-بي تي أر"من طراز 

حدد وظیفتها في الدفاع عن القاعدة الروسـیة المتواجـدة فـي مطـار باسـل ویقتصر دور هذه القوات وتت

ً، وتأكیــدا لــذلك فقــد ورد تــصریح )1(الأســد الــدولي، بالإضــافة إلــى تــوفیر الــدعم النــاري للقــوات الأخــرى

 فـي 4000عن مسئولین أمنیین أمریكیین بأن القوات العسكریة الروسیة وصل عدد أفرادها إلى نحـو 

  .)2(سوریا

ن الحكومـــة الروســـیة شـــددت علـــى رفـــضها بعـــدم الإفـــصاح عـــن عـــدد جنودهـــا وقواتهـــا ولكـــ

ًالموجــودین فــي ســوریا، وتحدیــدا بعــد تأكیــد الكــرملین ونفیــه علــى عــدم وجــود جنــود روس یقــاتلون إلــى 

ٕجانــب صــفوف الجــیش النظــامي الــسوري، وانمــا كــشف فقــط عــن وجــود مستــشارین ومــدربین یعملــون 

  . )3(إلى جانب النظام السوري

وفیمـــا یخـــص القـــوات البحریـــة  قامـــت روســـیا بإرســـال عـــدد مـــن الـــسفن الحربیـــة إلـــى ســـوریا 

 26وهــدفها هــو الــدفاع عــن قاعــدة حمیمــیم، وقــد قامــت أربعــة ســفن حاملــة للــصواریخ أیــضا بــإطلاق 

ًصاروخا مجنحا مستهدفة   الروسـیة بـإطلاق صـواریخ  هدفا فـي سـوریا، كمـا قامـت القـوات البحریـة11ً

  .)4("روستوف"المجنحة من تحت سطح الماء من غواصة "بركالی"

                                                             
، متاح 2015إستراتیجیة روسیا العسكریة في سوریا تتضح مع انخراط قواتها في القتال، معهد واشنطن، . جفري وایت) 1(

military-russias/view/analysis-policy/ar/org.washingtoninstitute.www://http-: على الرابط التالي
in-engage-forces-its-as-clearer-becoming-syria-in-strategy  

، متاح على الربط 2015، 4000عدد القوات الروسیة بسوریا وصل ل : ون أمیركیونموقع العربیة الإخباري، مسئول(2) 
 /syria/world-and-arab/ar/net.alarabiya.www://https/05/11/2015: التالي
 .المرجع السابق(3) 

 news/com.rt.arabic://https/814842: ، متاح على الرابط التالي2016الروسیة في سوریا،  نبذة عن الحملة )4(



www.manaraa.com

 84

، والتـي تراوحـت 2015 أیلـول 30 وقد باشـرت روسـیا أولـى عملیاتهـا الجویـة فـي روسـیا فـي 

 هـــدفا 12-10 طلعــة، واســتهدافها أیــضا فــي طلعاتهــا هــذه مــا بــین 30-20طلعاتهــا یومیــا مــا بــین 

  .)1(فیما بعدیومیا، مع التزاید في عدد الضربات وعدد الأهداف 

ومــن أبــرز المهمــات التــي یقــوم بهــا ســلاح الجــو الروســي وأبــرز الوظــائف التــي یحملهــا هــي 

عمله علـى إنهـاك قـوى المعارضـة وتـدمیر صـفوفها، وتوجیـه قـوات النظـام أیـضا وحمایـة مطـار باسـل 

لطـائرات ، وقد أشار مـسئول دفـاعي بـأن ا)2(الأسد الدولي، وجمع المعلومات في المجال ألاستخباراتي

الروسیة الموجودة في سوریا تعمل على دعم العملیات العسكریة البریـة التـي یقـوم بهـا النظـام والقـوات 

  .)3(المتحالفة معه

،  2015 أیلــول 30وقــد تبــع قیــام الطــائرات الحربیــة الروســیة أولــى عملیاتهــا فــي ســوریا فــي 

، والهــدف منــه هــو جمــع وتحلیــل إنــشاء مركــز یــضم كــل مــن روســیا و إیــران والعــراق ومقــره فــي بغــداد

  .)4(المعلومات في المنطقة وتنسیق العملیات الحربیة في سوریا

ویـــدل انتـــشار القـــوات العـــسكریة الروســـیة المختلفـــة فـــي ســـوریا علـــى أن ســـوریا أصـــبحت بیـــد 

ًروســیا مــن الناحیــة العــسكریة وفقــدت الــسیطرة علــى أراضــیها، وأصــبح النظــام الــسوري فاقــدا للقــرارات 

ریة بشأن سوریا، ولیس له القدرة على التحكم بـدأً مـن رأس الهـرم العـسكري وحتـى أصـغر وحـدة العسك
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قتالیــة، وذلــك بــسبب وجــود مجموعــات القیــادة العــسكریة الروســیة التــي أرســلت لقیــادة الجــیش الــسوري 

  .)1(والتحكم بتوجهاته

 إلــىا الاشــاره ولــو حاولنــا ان نجیــب عــن التــساؤل الخــاص بانجــازات روســیا فــي ســوریا فیمكنــ

علـى حمایـة النظـام الـسوري، هـذا ومنـذ بـدء روسـیا لعملیاتهـا، فقـد سـیطرت علـى  روسـیا كفـاءةقـدره و 

 تمتـد مطار حمیمیم بریف اللاذقیـة، وأتبعتهـا أیـضا بالـسیطرة علـى البـر المجـاور لهـذا المطـار لمـسافة

قیـــام روســـیا بإنـــشاء یـــضاف إلـــى ذلـــك أیـــضا فیمـــا یخـــص هـــذا المطـــار، بحـــوالي عـــشرة كیلـــومترات، و

  .)2(ثكنات عسكریة خاصة حول المطار ذاته

 القــوات الروســیة علــى مینــاء طرطــوس بالكامــل، وذلــك بعــد أن كانــت ةبالإضــافة إلــى ســیطر

تـــسیطر علـــى جـــزء صـــغیر منـــه، وأتبعتـــه أیـــضا بنـــشر قواتهـــا فـــي محیطـــه، ســـواء أكـــان النـــشر علـــى 

  .)3(مستوى قواتها البریة أو البحریة أو الجویة

" كـــویرس"كمــا وعملـــت القـــوات الروســـیة أیـــضا بمختلـــف أشــكالها علـــى الـــسیطرة علـــى مطـــار 

الذي یعتبر من أكبر القواعد العسكریة الروسیة فـي سـوریة، وأتبعـت ذلـك أیـضا بالـسیطرة علـى مطـار 

، ویـــضاف إلـــى ذلـــك أیـــضا "التیفـــور العـــسكري" ، والـــسیطرة علـــى جـــزء كبیـــر مـــن مطـــار "الـــشعیرات" 

  .)4(ٕیطرتها على مدینة تدمر وانشاء قاعدة عسكریة كبیرة لها فیهامحاولة فرض س

                                                             
، متـاح 2016تعرف على مناطق انتشار القوات الروسیة وآفاق وجودها في سوریا، موقع اورینت الإخبـاري، . عمر صفر) (1

-القـــوات-انتــشار-منـــاطق-علــى-تعــرف/show_news/ar/net.news-ntorie://http/0/124934: علــى الــرابط التـــالي
  سوریا-في-وجودها-وآفاق-الروسیة
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  تفاعلات روسیا مع المعارضة في سوریا

بعـــد خـــروج المظـــاهرات إلـــى العلـــن والبـــدء باســـتخدام الـــسلاح، وتكـــاثر الجماعـــات المـــسلحة 

 يالمطالبــة برحیــل الأســد، وارتفــاع صــوت الرصــاص أكثــر فــأكثر، انخرطــت روســیا فــي النــزاع الــسور

 فـي ردة فعـل أبنـاء الـشعب للحكومـة فـي سـوریا انخراطهـا ودعمهـا أیضا أكثر فأكثر، وما أظهـر حجـم

، لكـن الـسفیر الروسـي )1(السوري عندما قاموا بحرق العلم الروسي والتندید بأفعال الـروس فـي أرضـهم

 الطریقــة بهــذهبــرر الموقــف الروســي وســبب تفاعلــه مــع الأزمــة الــسوریة " الكــسندر زاســیبكن"فــي لبنــان 

بــأن روســیا تــسعى إلــى الوصــول إلــى تــسویة ســلمیة فــي ســوریا عــن طریــق الحــوار الــوطني، وضــرورة 

  . )2(ولة الوطنیة من التشرذم والتقسیمالقضاء على الفوضى والمحافظة على الد

 صــواریخ كــروز البحریــة التــي عملــت علــى قــصف أهــداف المعارضــة ولقــد اســتخدمت روســیا

وقد عملت القوات البحریة على مساندة الدفاع الجـوي، والعمـل فـي مجـال حلب، في محافظتي ادلب و

، أما بالنسبة لأهم هـذه القـوات الروسـیة المنتـشرة فـي سـوریا، فهـي القـوات )3(الاستخبارات والاتصالات

 طـــائرة، وهـــي مـــن طـــرز عـــدة، منهـــا 34الجویـــة، والتـــي شـــملت طـــائرات مقاتلـــة وصـــل عـــددها إلـــى 

-ســــو"  وطــــائرات مطــــاردة مــــن طــــراز ،"ســــي-فلأنكــــر/أس أم30-ســــو"طــــائرات مقاتلــــة مــــن طــــراز

والتـي یقتـصر "  هاینـد24-مـي" مـن طـراز 12، بالإضافة إلى مروحیات هجومیة عـددها "فولباك/34

، )4("هیـب/8-مـي"دورها على حمایة المهابط الجویة، كما أن هنالك مروحیـات نقـل مـسلحة مـن طـراز

                                                             
)1(56089/node/net.aljazeera.sharek://http 
: ، متـــــاح علـــــى الـــــرابط التـــــالي2016روســـــیا والعـــــالم العربـــــي فـــــي معهـــــد عـــــصام فـــــارس بالجامعـــــة الأمریكیـــــة،  مـــــؤتمر )2(

institute-fares-issam/05/2016/com.beirutobserver.www://http/ 
 .ي سوریا تتضح مع انخراط قواتها في القتال، مرجع سابق إستراتیجیة روسیا العسكریة ف(3)
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ـــــة ال ـــــه القـــــوات الجوی ـــــى مـــــا تحتوی ـــــضاف إل -أس آي "جـــــو مـــــن طـــــراز -روســـــیة صـــــواریخ أرضوی

  . )1("غرایهاوند/22

 موقعــــا 1623وخــــلال الــــشهر الأول مــــن الحملــــة الجویــــة أیــــضا، دمــــرت القــــوات الروســــیة 

كــان " ســیرغي شــویغو"، وفــي تــصریح لــوزیر الــدفاع الروســي )2( طلعــة1391للإرهــابیین فــي غــضون 

  . )3( طائرة69ت القتالیة في سوریا عدد الطائرات الروسیة الحربیة المشاركة في العملیا

ٕوقــد هــدفت هــذه القــوى إلــى إلحــاق الهــزائم المتكــررة بقــوى المعارضــة وتقلیــصها وانــشاء قاعــدة 

، ولا شــك أن مقــدار هــذه القــوى التــي وزعتهــا روســیا فــي )4(آمنــة لهــا فــي ســوریا بهــدف دعــم عملیاتهــا

قیــق النــصر الــذي تتمنــاه روســیا وحلیفهــا الأثــر الكبیــر فــي ســبیل تحوجلبتهــا إلیهــا ســیكون لهــا ســوریا 

  . )5(النظام القائم

  المتعلقة في سوریا قرارات الأمم المتحدة تفاعلات روسیا مع 

عملت روسیا على إفشال المساعي الغربیـة المتكـررة فـي إصـدار أي قـرار مـن مجلـس الأمـن 

علــن الــرئیس الــسابق یقــضي بإدانــة الــسلطات الــسوریة لاســتخدام العنــف فــي قمــع المتظــاهرین، وقــد أ

مدفیــدیف فــي أكثــر مــن مناســبة عــن أن روســیا لــن تؤیــد أي قــرار یــصدره مجلــس الأمــن بــشأن ســوریا 

؛ حیـث أدانـت القـرارات ممارسـات ”1973 و1970“مثل ما حدث  بـشأن لیبیـا  عنـد صـدور القـرارین 

یــدي قــوات الــرئیس اللیبــي وفــرض منطقــة حظــر جــوي فــوق لیبیــا لحمایــة المــدنیین مــن مجــزرة علــى أ
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، إلا أنـــه تـــم 2011ّالنظـــام، وأدت الجهـــود الدولیـــة فـــي لیبیـــا إلـــى ســـقوط نظـــام القـــذافي فـــي أكتـــوبر 

  .)1(انتهاكهما والتلاعب بهما بشكل واضح

ً فقـــد قــررت روســـیا عــدم الـــسماح بتكــرار النمـــوذج اللیبــي خـــصوصا أن اشــتداد الأزمـــة  لــذلك

 لحلـــف  یـــسیر بـــالتوازي مـــع العملیـــة العـــسكریةالـــسوریة خـــلال الأشـــهر الـــستة الأولـــى للاحتجاجـــات 

فـي لیبیـا، فــساعدت هـذه التجربـة فـي ترســیخ موقـف روسـیا بـشأن الأزمــة فـي سـوریا، وكــشفت ) النـاتو(

للمجتمــع الــدولي خلفیــة موقــف روســیا مــن مــسألة التــدخل العــسكري الخــارجي فــي النزاعــات الداخلیــة، 

ًفـي سـوریا وفقـا لمـا حـصل فـي لیبیـا، وأن یـستخدم وأنه لا توجد رغبة لدى روسیا بأن تـصل الأحـداث 

قـرار لمجلــس الأمــن لتبریــر عملیــة عــسكریة ضــد ســوریا، وأنــه علــى مجلــس الأمــن الامتنــاع عــن دعــم 

الأطــراف المتقاتلــة فــي صــراع داخلــي، كمــا هــو الحــال فــي ســوریا وانــه إذا تــم الموافقــة علــى التــدخل 

مـدنیین، ولـیس تغییـر النظـام أو مـساعدة المعارضـة یجب أن تقتصر العملیـة العـسكریة علـى حمایـة ال

  .)2(المسلحة في قتال النظام

اسـتخدمت روسـیا حـق ارات التي تدین النظـام الـسوري، وقد تصدت روسیا في وجه القرلذلك ف

الفیتــو ضــد قــرارات الأمــم المتحــدة التــي عملــت علــى تجــریم النظــام الــسوري أربعــة مــرات، وكــان أولهــا 

تــشرین الأول مــن العـــام /أكتــوبر4 الروســي الـــصیني ضــد القــرار الــصادر بتـــاریخ هــو اســتخدام الفیتــو

  .)3(، وقد جاء هذا الفیتو ضد قرار أوروبي تجاه سوریا2011
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، وكـان ذلـك 2012شـباط /أما المرة الثانیة للفیتو، فكان فیتو مزدوج أیضا، وذلـك فـي فبرایـر 

، أمــا الفیتــو الثالــث المــزدوج )1(لــسوريأوروبــي یتحــدث عــن تغییــر للنظــام ا-موجهــا ضــد قــرار عربــي

تمــوز / یولیــو19أیــضا، فكــان ضــد اقتــراح غربــي یــنص علــى فــرض عقوبــات علــى ســوریا، وذلــك فــي 

2012)2(.  

والحق الرابع باستخدام الفیتو كان مزدوجا أیضا، وقد صدر بحق قرار یهـدف إلـى تـدخل المحكمـة 

، أمــا )3(23/5/2014قبــل النظــام الــسوري فــي الجنائیــة الدولیــة للتحقیــق فــي الأعمــال المرتكبــة مــن 

ٕالقرارات التي تخدم النظام السوري، أو القرارات التي لا تمس النظام وانما تهـدف إلـى تحـسین الوضـع 

 فقـد قامـت روسـیا بتمریرهـا، السوري والعمل على إنهاء الأزمة السوریة وحسم الصراع لصالح النظـام،

  :ومنها

، والــذي نــص علــى العمــل علــى القیــام  2014نیــسان 14یخ والــصادر بتــار 2042القــرار رقــم  -1

بإرسال بعثة تتكـون مـن عـدد مـن المـراقبین غیـر المـسلحین لمراقبـة عملیـة وقـف إطـلاق النـار 

  .التي نص علیها القرار

، وهــو القــرار المكمــل للقــرار الأول، والــذي 2014 نیــسان 21 والــصادر بتــاریخ 2043القــرار  -2

یــة تكثیــف عــدد المــراقبین لعملیــة وقــف إطــلاق النــار، وبالتــالي وقــد نــص هــذا القــرار علــى أهم

 .2042فقد جاء هذا القرار كمكمل للقرار الأول الذي سبقه رقم 

، والـصادر أیـضا كـردة فعـل علــى 2013أیلــول 27  والـذي صـدر أیـضا بتـاریخ 2118القـرار  -3

ذلــك بعــد مــا حــصل فــي ســوریا، فــي منطقــة الغوطــة الــشرقیة فــي العاصــمة الــسوریة دمــشق، و
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لـــسلاح الكیمـــاوي فـــي عملیـــات المقاومـــة التـــي خاضـــها ضـــد اقیـــام النظـــام الـــسوري باســـتخدام 

 .21/8/2013المعارضة في معاركه معهم في 

، 2012ام  عــ2042وغیرهــا الكثیــر مــن القــرارات الــصادرة عــن مجلــس الأمــن، ومنهــا القــرار 

 .)1( أیضا2012 من العام 2048 و 2056 و2052 و 2043والقرار 

  :)2(والقرارات التي صدرت عن الجمعیة العامة أیضا

  176/66حالة حقوق الإنسان في الجمهوریة العربیة السوریة.  

  253/66الحالة في الجمهوریة العربیة السوریة. 

  189/69 ، 182/68، 262/67 ، 183/67: والقرارات الأخرى رقم. 

  تفاعلات روسیا مع القوى الدولیة في سوریا

الأســد وقــف الواضـح لنظــام سـیا بالــدعم الـسیاسي والدبلوماســي والعـسكري، والمقـد التزمــت رول

على المستوى الداخلي والإقلیمي والدولي، واعتبار موقفها من الأزمة الـسوریة بـشكل خـاص، وأزمـات 

الربیـــع العربـــي بـــشكل عـــام أنهـــا عبـــارة عـــن عملیـــات رد فعـــل علـــى الـــسلوك العـــسكري الأمریكـــي فـــي 

  .)3(المنطقة العربیة

 هنــاك رفــض روســي لأي تــدخل دولــي فــي ســوریا، وتــرى روســیا فــي ذلــك مــا یعیــدها كمــا أن

، وقــد رأت القیــادة الروســیة أن الأفــضل لهــا هــو تــسویة الأزمــة )4(إلــى النمــوذج اللیبــي وانتــشار الــدمار

السوریة بشكل سلمي، خاصة في ظل وجود تصور روسي بوجود محاولات مـن الغـرب للتـدخل تحـت 

                                                             
(1) http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/ 

 .المرجع السابق(2) 
 .، مرجع سابق2013العلاقات العربیة الروسیة ما بعد الربیع العربي، . راندا موسى(3) 
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ق الإنــــسان والدیمقراطیــــة، وهــــو فــــي الحقیقــــة مــــا هــــو إلا إطاحــــة ظــــاهرة لقــــوانین الأمــــم ذرائــــع حقــــو

  .)1(المتحدة

وفیمــا یتعلــق  بــإیران  فقــد انــضمت القــوات الإیرانیــة للقتــال إلــى جانــب قــوات النظــام الــسوري 

والقوات الروسیة، بهدف طرد قوات المعارضة ودحر صـفوفهم، وذلـك لكـون نظـام الأسـد یـشكل حلیفـا 

، وذلــــك بـــالتزامن مــــع الــــسعي )2(ســـتراتیجیا كبیــــرا لإیــــران یخـــدم مــــصالحها  ومــــشاریعها فـــي المنطقــــةا

، وبالتـالي )3(الإیراني للـسیطرة علـى المنطقـة، والـذي یعارضـه سـعي تركـي أیـضا فـي عملیـات الـسیطرة

عارضـة، فإن القوات الروسیة وقوات حزب االله تـسعى مـع القـوات الإیرانیـة وقـوات النظـام إلـى دحـر الم

وذلك عبر الحلف الذي تـم إنـشاءه فـي بغـداد، وهنالـك مخـاوف روسـیة مـن أن یـصبح النظـام الـسوري 

ً، وهنالــك تخــوف روســي أیــضا مــن المیلیــشیات الإیرانیــة، )4(وتــصبح ســوریا ورقــة بیــد النظــام الإیرانــي

  .)5(لذلك فقد دعت روسیا إلى ضرورة ضمها إلى القوات النظامیة السوریة

ذلــك أیــضا، هنالـك وجــود لمعارضــة إیرانیــة للنوایـا الروســیة بإعطــاء الأكــراد كیانــا إضـافة إلــى 

مـــستقلا لهـــم فـــي ســـوریا المـــستقبلیة، ومـــن ذلـــك تـــصریح الـــرئیس حـــسن روحـــاني بـــأن بـــلاده لا توافـــق 

  .)6(بالضرورة على أیة خطوة تقوم بها روسیا في سوریا

 الـدفاع الأمریكیـة بوجـود تنـافس وجمیع الأحداث في سوریا جاءت في ظـل توقعـات مـن وزارة

روســي إیرانـــي كـــامن ســیخرج إلـــى العلـــن فــي الوقـــت القریـــب، وتظهــر بدایـــة هـــذا التنــافس مـــن خـــلال 

التقـارب الإیرانـي التركـي : الأحداث الجاریة في سوریا وأرمینیا وأذربیجان، وبروز مؤشرات أخـرى منهـا
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 .المرجع السابق(3) 
 .مرجع سابق. والروسیة..موسكو في حساباتها السوریة.  جورج سمعان(4) 

: ، متــــاح علــــى الــــرابط التــــالي2016ٕروســــیا وایــــران أیــــن الــــرابط وأیــــن الفــــك فــــي ســــوریا؟، جریــــدة النهــــار، . أمــــین قموریــــة) 5(
-379844/article/com.annahar.www://https 

 .المرجع السابق(6) 



www.manaraa.com

 92

صادیة فــي مجــال الغــاز، وذلــك بعــد العقوبــات عبــر الزیــارات المتبادلــة بینهمــا، وتطــور العلاقــات الاقتــ

الاقتــصادیة مــن قبــل موســكو علــى أنقــرة، وأیــضا التوافــق فــي المواقــف التركیــة و الإیرانیــة حــول ملــف 

  .)1(الأكراد

بـــأن تركیــــا بوابـــة إیـــران إلـــى أوروبــــا، "ومـــن الجـــدیر بالـــذكر تـــصریح رئــــیس الـــوزراء التركـــي 

  .)2(" إمكانیات استثنائیة في مجال النقل والدعم اللوجیستيوطهران بوابتنا إلى آسیا، وهذا یضمن لنا

 ومــا یــشیر إلــى النفــوذ الروســي المتــصاعد فــي ســوریا علــى حــساب النفــوذ الإیرانــي، هــو رفــع 

، بالإضـــافة إلـــى  )3(صـــور الـــرئیس بـــشار الأســـد والـــى جانبـــه صـــور الـــرئیس الروســـي فلادیمیـــر بـــوتین

ـــــه  ـــــشعب الـــــسوري بأن ـــــصریح نائـــــب فـــــي مجلـــــس ال ـــــدولتان تـــــدعمان الحكومـــــة، فـــــان ت وٕان كانـــــت ال

  .)4(إستراتیجیتهما تختلف للانتصار في المعركة

وتــرى إیــران أن إشــراك تركیــا فــي محــاولات إنهــاء الحــرب فــي ســوریا یمكــن أن یــشكل تهدیــدا 

، بالإضــافة إلــى تأكیــدها علــى أن روســیا حــذرة مــن تركیــا، ولكنهــا تفــضل احتوائهــا للحــد مــن )5(لإیــران

  .)6(ن تواجهها بصورة  مباشرةا على أتحركاته

 أكثــر مــن 2011مــع أن حجــم التبــادل التجــاري قــد بلــغ بــین كــل مــن إیــران وتركیــا فــي عــام و

، مــع وجــود تحالفــات تــضم العــراق ولبنــان بقیــادة إیرانیــة ســوریة تــستهدف المــشاریع )7( ملیــار دولار16
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ة للمحافظـة علـى علاقـات الـود مـع بعـضها  فـضلا عـن الرغبـة التركیـة الإیرانیـ،)1(التركیة في المنطقـة

الـــبعض، والتخفیـــف مـــن آثـــار التغیـــرات فـــي البیئـــة الدولیـــة، ویجـــب علـــیهم عـــدم تعـــریض مـــصالحهم 

  .)2(للخطر

كــانون الثــاني /ومــا ظهــر فــي تــصریح وزیــر الخارجیــة التركــي أحمــد داوود أوغلــوا فــي ینــایر 

 ســلبا علــى علاقاتنــا مــع جیراننــا لاشــك أن تركیــا لــن تتخــذ أي خطــوة مــن شــأنها أن تــؤثر"  ب 2012

أننــا لــن نقبــل بــأي هجــوم علــى أي مــن جیراننــا فــي أرضــنا ولا نریــد لفكــرة وجــود تهدیــد وخاصــة ضــد 

  .)3("إیران أن تتشكل أصلا 

ٕبالإضافة إلى التأكید الإیراني المستمر بأن ما یهم روسیا لیس هـو شـخص الأسـد، وانمـا هـو 

افة إلـى ذلـك فقـد دعـت روسـیا عبـر تـشكیل ألویـة و وحـدات تكـون ، إضـ)4(مصالحها في المنطقة فقط

خاضعة وتحت قیادة قوات النظام، وذلـك لإخـراط والحـد مـن تغـول القـوات الإیرانیـة التـي تعمـل بـشكل 

ـــواء فـــاطمیون، وحركـــة النجبـــاء : منفـــرد فـــي الأراضـــي الـــسوریة، ومنهـــا ـــواء أبـــو الفـــضل العبـــاس، ول ل

ــــى وجــــود واتــــساع الفجــــوة )5(، والحــــرس الثــــوري الإیرانــــيالعراقیــــة، وحــــزب االله اللبنــــاني ، بالإضــــافة إل

  .)6(الإیرانیة السوریة والتي یقابلها أیضا تقارب روسي تركي من ناحیة أخرى

وفـــي النهایـــة یمكننـــا القـــول أن الموقـــف الروســـي منـــذ بدایـــة الاحتجاجـــات إلـــى أن تـــصاعدت 

والتأییـد الواضـحین للنظـام الـسوري، ویرجـع  الـدعم ثابة صراع طائفي استمرت روسـیا فـيوأصبحت بم

  :)7(ذلك الدعم إلى مجموعة من الأسباب، أهمها
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  تعتبـر روســیا ســوریا بمثابــة حجــر الزاویــة فـي أمــن منطقــة الــشرق الأوســط، وأن عــدم اســتقرار

ٕالوضـــع فیهـــا ســـیؤدي إلـــى نتیجـــة حتمیـــة وهـــي زعزعـــة الوضـــع فـــي البلـــدان المجـــاورة، والـــى 

  .تعصف بالمنطقة بأكملهاصعوبات في المنطقة س

  إن ســقوط نظــام الأســد ســیؤثر علــى موقــع ســوریا الجغرافــي المتمیــز وتحالفاتــه الإقلیمیــة مــع 

ًإیـران وحـزب االله والـذي سـیؤثر بـدوره فـي التـوازن الإقلیمـي، الأمـر الـذي یـشكل تهدیـدا حقیقیــا  ً

 .للأمن الإقلیمي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام

 ظـــام الـــسوري والتـــصدي للجهـــود الأمریكیـــة والغربیـــة لإســـقاطه یمكـــن أن إن حمایـــة روســـیا للن

ًیــوفر حــضورا روســیا قویــا فــي مختلــف ملفــات وقــضایا الــشرق الأوســط، وفــى التــسویات التــي  ً ً

 .یمكن أن تحصل علیها في المستقبل وفى بناء سلسلة تحالفات جدیدة

  وخاصـة التـدخل مـن الجانـب من مبادئ السیاسة الخارجیة الروسیة رفضها التـدخل الخـارجي

العــسكري فــي ســوریا، وأكــدت علــى احتــرام روســیا للــسیادة الوطنیــة وعــدم التــدخل فــي الــشئون 

 .الداخلیة للدول الأخرى

  التخــوف مــن تكــرار النمــوذج اللیبــي، لــذلك ســاندت روســیا نظــام الأســد وعملــت علــى دعمــه

ل، منهــا لال عــدة أشــكا، وذلــك مــن خــ2011وتدعیمــه، منــذ بــدء الأزمــة الــسوریة فــي العــام 

الدعم الدبلوماسي والسیاسي، والدعم الاقتصادي، والدعم العسكري في مواجهاتها للجماعـات 

 .الإرهابیة كتنظیم داعش الإرهابي والتصدي للجیش الحر المنشق عن الجیش النظامي
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 الفصل الرابع

  مقارنة الموقف الروسي من الأزمتین

روســـي مــن الأزمـــة الــسوریة والأزمــة اللیبیـــة مــن حیـــث قــام الباحــث بالحـــدیث عــن الموقــف ال

لیبیــا، والوســائل والأدوات التــي اســتخدمتها لیبیــا فــي الأزمتــین، ي ســوریا وأهــداف روســیا ومــصالحها فــ

  .وجاء الحدیث عن كل أزمة من هاتین الأزمتین من خلال فصل قائم بذاته

 بأهـداف روسـیا ومـصالحها لذلك ومن خلال هذا الفـصل سـیقوم الباحـث بعقـد مقارنـة للخـروج

من الأزمتین لمعرفة أیهما یعد مجدي أكثر لروسیا ویساعدها على تحقیـق أهـدافها فـي منطقـة الـشرق 

  .الأوسط، ویمكنها من استعادة مكانتها كدولة عظمى باعتبارها وریثة الاتحاد السوفیتي

  :وینقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث على النحو التالي

  قارنة الأهداف والمصالحم: المبحث الأول

  مقارنة الوسائل والأدوات: المبحث الثاني

  مقارنة مخرجات الموقف: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  مقارنة الأهداف والمصالح

یعد السبب الرئیس وراء تدخل روسیا في لیبیا مزاحمة الولایات المتحدة الأمریكیـة فـي منطقـة 

 العربیة، حیث أنها في بدایة الثـورة اللیبیـة رفـضت روسـیا التـدخل ًالشرق الأوسط وتحدیدا في المنطقة

فـي لیبیـا ورفــضت الانـضمام إلــى مجموعـة الاتـصال الدولیــة بـشأن لیبیــا واعتبـرت مـا یحــدث فـي لیبیــا 

  .بمثابة حرب أهلیة لیس لها شأن فیه

  :المصالح الروسیة في لیبیا

 حقیـــق مجموعـــة مـــن الأهـــداف علـــى صـــعید المـــصالح الاقتـــصادیة فـــإن روســـیا تـــسعى إلـــى ت

ًالاقتـصادیة فــي المنطقــة العربیــة حیــث أنهــا تـدرك أن هــذه المنطقــة تــشكل ســوقا مهمــا ولــدیها  ً

قـدرة اسـتیعابیة كبیـرة علـى تحمـل الـصادرات الروسـیة وغیرهـا، كمـا أن لیبیـا فـي أزمتهـا تعتبــر 

یة فــي الـــشرق ًســوقا لبیــع الأســلحة الروســیة؛ حیــث تعــد لیبیـــا مــن مــستوردي الأســلحة الروســ

 .ًالأوسط وشمال إفریقیا، وذلك نظرا لوجود صراعات مستمرة فیها بین عدت أطراف

  ًتسعى روسـیا إلـى التقلیـل مـن الاضـطرابات فـي المنطقـة العربیـة خوفـا مـن لحـاق أضـرار فـي

ًالمـــصالح الروســـیة، فروســـیا ترغـــب فـــي حمایـــة مـــصالحها الاقتـــصادیة وتحدیـــدا فـــي مجـــال 

سلیح فــي لیبیــا، كمــا أن ســعیها للحفــاظ علــى أمــن منطقــة الــشرق الأوســط الطاقــة والأمــن والتــ

یـــأتي مـــن أن هـــذه المنطقـــة تـــربط جمهوریـــات آســـیا الوســـطى والقوقـــاز التـــي تعتبرهمـــا روســـیا 

ضمن مجالهـا الحیـوي، الأمـر الـذي یجعلهـا لا تـسمح فـي أي اختـراق لهمـا ویـدفعها للاهتمـام 

 .بالمنطقة

 ًحها فــي المنطقـة العربیــة وتحدیــدا فـي ظــل أزمــات الربیــع  الخـوف الروســي مــن ضـیاع مــصال

العربــي جعلهــا تــسعى إلــى إعــادة بلــورة وضــعها فــي المنطقــة العربیــة لــذلك فهــي تــسعى إلــى 
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تمدیـد الحلـف الإیرانـي الـسوري لیـشمل مــصر ولیبیـا بـسبب المـساحة اللیبیـة الواسـعة وموقعهــا 

 .رئیسیة للروس باتجاه الصحراء الإفریقیةالجغرافي المتمیز، حیث أن لیبیا تشكل البوابة ال

  المصالح الروسیة في سوریا

ــــدة الأزمــــة الــــسوریة إنمــــا هــــي قدیمــــة،  أمــــا المــــصالح الروســــیة فــــي ســــوریا فهــــي لیــــست ولی

فالعلاقــات بــین البلـــدین ترجــع إلـــى أیــام الاتحـــاد الــسوفیتي حیــث كانـــت ســوریا مـــن أول وأكثــر الـــدول 

رق الأوسـط، وهـذا مـا دفـع القیـادة الروسـیة إلـى الوقـوف إلـى جانـب الداعمة للإتحاد السوفیتي فـي الـش

  .نظام الأسد منذ بدایة الأزمة دون تردد وبصورة لم یشهد لها مثیل

  مــصالحها الموجــودة فــي ســوریا وأهمهــا القاعــدة العــسكریة البحریــة الروســیة  روســیا ل حمایــة

طول الروســي فــي منطقــة الموجــودة فــي مینــاء طرطــوس والتــي تعتبــر آخــر موقــع بحــري للأســ

البحر الأبیض المتوسط بالإضافة إلى أن هذه القاعدة تخـدم سـلاح البحریـة الروسـیة والـسفن 

 .الروسیة وتمدهم بالمؤن والوقود وتقوم بأعمال الصیانة اللازمة

  أن ســوریا هــي البوابــة التــي یعبــر مــن خلالهــا الــروس إلــى منطقــة الــشرق الأوســط لــذلك فــإن

ٕزمـة الـسوریة والوقـوف إلـى جانـب النظـام الـسوري وامـداده بالأسـلحة نـابع تدخل روسیا فـي الأ

 .من سعي روسیا للمحافظة على أمن واستقرار المناطق المحاذیة للحدود الروسیة

 بالإضـافة إلـى أن ، الروسـي بـشكل كبیـرتجارة الأسلحة؛ حیث أن سوریا تعتمـد علـى الـسلاح 

ق الأوسـط موجـودة فـي سـوریا أو تـتم مـن خــلال روسـیا معظـم اسـتثماراتها الموجـودة فـي الـشر

 .التسهیلات التي تقدمها سوریا لروسیا

  تعتبـــر ســـوریا أهـــم الـــشركاء التجـــاریین لروســـیا؛ حیـــث تـــشكل التجـــارة الروســـیة الـــسوریة نحـــو

مـن إجمـالي التجـارة العربیـة الروسـیة بالإضـافة إلـى أنهـا تـشهد تزایـد واضـح ومـستمر، % 20

راریة هــذه الــشراكة التجاریــة والــسعي لتنــشیط صــادراتها بــشكل عــام ولحفــاظ روســیا علــى اســتم
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وصادراتها من الأسلحة بشكل خاص هـي مجبـرة إلـى الاسـتمرار بالـدعم والوقـوف إلـى جانـب 

  .النظام السوري

  وصول الروس إلى المیاه الدافئـة الـدافع الأول لـدعم روسـیا للنظـام الـسوري؛ حیـث أن انهیـار

و وصـــول جماعـــات أخـــرى للحكـــم ســـینهي معـــه حلـــم الـــروس فـــي النظـــام الـــسوري الحـــالي أ

الوصـول إلـى المیــاه الدافئـة وخـسارة آخــر قاعـدة لروســیا فـي منطقـة الــشرق الأوسـط حیــث أن 

سوریا بعمقها الإستراتیجي تعتبـر المنفـذ الوحیـد لـدخول روسـیا إلـى الـشرق الأوسـط وللوصـول 

  .إلى المیاه الدافئة

 وأهـــداف روســیا فـــي ســـوریا مـــصالح سیاســـیة واقتـــصادیة ومــن هنـــا یـــرى الباحـــث أن مـــصالح

وٕاستراتیجیة مما یجعل روسیا متمسكة بالنظام السوري القائم والوقـوف فـي وجـه قـرارات مجلـس الأمـن 

التي من شأنها الـسماح لحلـف النـاتو مـن التـدخل فـي سـوریا أو إیقـاع عقوبـات علیهـا، أمـا فـي الأزمـة 

ًایرا ولـــم یـــصل إلـــى حـــدة التمـــسك التـــي شـــاهدناها مـــع النظـــام اللیبیـــة فـــإن الموقـــف الروســـي جـــاء مغـــ

الـــسوري، ولـــم تعـــارض روســـیا قـــرارات مجلـــس الأمـــن بفـــرض حظـــر جـــوي علـــى لیبیـــا، ومـــن الممكـــن 

  .اعتبار عمق المصالح الروسیة السوریة هي الدافع وراء اتخاذها هذا الموقف من الأزمة السوریة

من أهم الأسباب التي دفعـت روسـیا لمـساندة النظـام ن خسارة روسیا للیبیا تعد ویمكن القول أ

السوري والوقوف إلى جانبه، وذلك لكي لا تخسر روسیا داعم آخـر لهـا فـي المنطقـة، فلـو أنهـا تخلـت 

  .عن النظام السوري لكانت قد خسرت شبكة المصالح التي تتداخل بینها وبین النظام السوري
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  المبحث الثاني

  مقارنة الوسائل والأدوات

استخدمت روسیا في لیبیا الأدوات الناعمة حیث أعلنت روسیا منذ سقوط نظـام القـذافي أنهـا   

لا تمتلك أي تأثیر أو نفوذ في لیبیا وأن الـدول الغربیـة العظمـى هـي وحـدها مـن یمتلـك وسـائل التـأثیر 

  .على القوى الحاكمة في لیبیا

  الأدوات والأسالیب التي استخدمتها روسیا في لیبیا

  روسیا على لعب دور الوسیط بین السلطات اللیبیة والثـوار مـن خـلال اسـتقبال ممثلـي عملت

الحكومــة اللیبیــة وممثلــي المعارضــة، لكــن روســیا ومــع دور الوســاطة التــي لعبتــه إلا أنهــا لــم 

  .تعترف بالمجلس الانتقالي كسلطة شرعیة في البلاد قبل مقتل القذافي

 مـن نجـاح الثـوار فـي الـسیطرة علـى طـرابلس مــا زال ولقـد صـرح الـرئیس الروسـي أنـه وبـالرغم  

هناك سلطتین في لیبیا، وسعت روسیا إلى التوسط للوصـول إلـى اتفـاق حـول وقـف إطـلاق النـار بـین 

  .الجوانب المتنازعة

  حرصــت روســیا علــى عــدم اســتخدام القــوة العــسكریة كــأداة فــي لیبیــا، ولــم تلجــأ إلــى التـــدخل

، بـل قامـت روسـیا بالـضغط علـى الأمـم المتحـدة بهـدف رفـع المباشـر وواسـع النطـاق فـي لیبیـا

 الـذي فرضــه مجلــس الأمـن علــى لیبیــا، مــع 1970الحظـر عــن الأســلحة بموجـب القــرار رقــم 

مطالبــة روســیا بــضرورة اســتقلالیة المؤســسات النفطیــة والمالیــة فــي لیبیــا وعــدم تقییــد أعمــالهم 

  .أو فرض حظر علیهم

 ٕلأزمة اللیبیة ولـم تلجـأ إلـى المجـال العـسكري المباشـر، وانمـا  أن روسیا لم تستخدم القوة في ا

جــاء تــدخلها فقــط مــن خــلال الجانــب الاقتــصادي والتجــاري، فروســیا لا تملــك أدوات للتــأثیر 
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ٕعلــــى الــــسلطة اللیبیــــة كمــــا تفعــــل الــــدول الغربیــــة وانمــــا تهــــدف فقــــط إلــــى اســــتعادة علاقاتهــــا 

  .الاقتصادیة وتحقیق أهدافها في لیبیا

  ت الوسائل التي استخدمتها روسیا في سوریاالأدوا

 حیـث جمعـت بـین القـوة الناعمـة التـي  والوسـائل فـي سـوریا؛ استخدمت روسیا جمیع الأدوات 

 .تمثلت في الدعم السیاسي والاقتصادي للنظام السوري

  اســتخدمت القـــوة الــصلبة التـــي تمثلـــت فــي الأداة العـــسكریة لحمایـــة أهــدافها ومـــصالحها فـــي 

د أعلنــت روســـیا عــن التزامهــا بتأییــد وحمایـــة النظــام الــسوري وتعهــدت بالمحافظـــة ســوریا، فقــ

علیـــه وتأمینـــه بالـــدعم الاقتـــصادي والعـــسكري والدبلوماســـي والوقـــوف إلـــى جانبـــه فـــي جمیـــع 

  .المحافل الدولیة

  انتــشرت القــوات الروســیة فــي ســوریا بــشكل كبیــر وتراوحــت بــین القــوات البریــة ودبابــات قتــال

عیــة طیــران، بالإضــافة إلــى تــوفیر الــدعم النــاري للقــوات الأخــرى، وتواجــدت هــذه رئیــسیة ومدف

القـــوات للـــدفاع عـــن القاعـــدة الروســـیة الموجـــودة فـــي مطـــار الأســـد الـــدولي ولـــیس للقتـــال إلـــى 

  .جانب الجیش النظامي السوري كما صرحت الحكومة الروسیة

  ٕلعمــل علــى تقلیــصها، وانــشاء  الهــزائم بقــوى المعارضــة الموجــودة فــي ســوریا وات روســیاقــألح

قاعدة آمنة لروسیا في سـوریا بهـدف دعـم عملیاتهـا والـدفاع عـن ممتلكاتهـا ومـصالحها، ومـن 

ناحیة أخرى انتشار القوات العسكریة الروسیة في سوریا هو خیر دلیل علـى أن سـوریا فقـدت 

  .السیطرة على أراضیها من الناحیة العسكریة، وأصبح القرار للقوات الروسیة

  اســتخدمت روســیا ثقلهــا فــي مجلــس الأمــن لكونهــا أحــد الأعــضاء الخمــسة الــدائمین ویمكنهــا 

رفـض بعـض القـرارات مـن خــلال حقهـا فـي اسـتخدام الفیتـو، لــذلك عملـت روسـیا علـى إفــشال 

ــــسوري باســــتخدامه للعنــــف فــــي قمــــع  ــــة النظــــام ال ــــس الأمــــن یقــــضي بإدان أي قــــرار مــــن مجل
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روســیا حــق الفیتــو ضــد قــرارات الأمــم المتحــدة التــي الاحتجاجــات والمظــاهرات، واســتخدمت 

  .كانت بصدد تجریم النظام السوري أربعة مرات

ومن هنا یرى الباحث أن الأدوات والأسـالیب التـي اسـتخدمتها روسـیا فـي سـوریا كانـت أشـمل 

وأعمـق مــن مــا اســتخدمته فــي لیبیــا، ففــي ســوریا اســتخدمت روســیا القــوة العــسكریة المباشــرة منــذ بدایــة 

الأزمــة بهــدف حمایــة النظــام الــسوري والوقــوف إلــى جانبــه، فهــي تعــي أن أي ضــرر ســیلحق بالنظــام 

الــسوري هــو بمثابــة ضــرر فــي مــصالحها الحیویــة وســیعرقل عملیــة عودتهــا إلــى الــشرق الأوســط كقــوة 

  .عظمى مرة أخرى

التـدخل ویرجع السبب وراء عدم تدخل روسیا المباشر في لیبیا إلى أن روسیا على یقـین بـأن 

الأمریكـــي ســـیكون أشـــمل وأعمـــق مـــن تـــدخلها؛ حیـــث أن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة یمكنهـــا التـــأثیر 

ــــى إعــــادة أهــــدافها  ــــى الجماعــــات المختلفــــة الموجــــودة فــــي لیبیــــا، أمــــا روســــیا فــــسعت إل والــــضغط عل

  . بقومصالحها الاقتصادیة وسعت وراء إبرام الصفقات التي كانت قد عقدتها مع لیبیا في وقت سا



www.manaraa.com

 102

  المبحث الثالث

  مقارنة مخرجات الموقف

لقــد أطاحــت الأزمــة اللیبیــة بنفــوذ ومــصالح روســیا التــي تــسعى إلــى تحقیقهــا فــي لیبیــا، وذلــك 

علــى اعتبــار أن الجهــات المتواجــدة علــى الــساحة الــسیاسیة الآن مــن الرافــضین بعــودة الــدور الروســي 

تغلت الفوضـــى الـــسیاسیة والحالـــة الأمنیـــة فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط مـــرة أخـــرى، إلا أن روســـیا اســـ

الــسائدة فــي لیبیــا فــي ظــل الأزمــة وأعــادت نفــسها كلاعــب أساســي علــى الــساحة الــسیاسیة مــرة أخــرى 

  .وذلك بهدف الحفاظ على موقع متمیز لها یجعلها قریبة من المیاه الدافئة

  نتائج التدخل الروسي في لیبیا

 ل الموقـــف المتذبــــذب والمـــضطرب الــــذي  أن روســـیا خـــسرت مــــصالحها فـــي لیبیـــا مــــن خـــلا

اتخذتــه روســیا مــن الأزمــة اللیبیــة، فعــدم وقوفهــا إلــى جانــب نظــام القــذافي جعلهــا تخــسر أحــد 

أهــم الــدول والأنظمــة المؤیــدة والداعمــة لهــا منــذ عهــد الاتحــاد الــسوفیتي، كمــا أنهــا لــم تعتــرف 

  .بالمجلس الانتقالي كممثل شرعي للسلطة في لیبیا

 قتصادیة روسیا خسرت في لیبیـا؛ حیـث أن لیبیـا لـم تجـدد عقودهـا المبرمـة مـع  الناحیة الامن

الشركات الروسیة بالرغم من أن روسیا سعت إلى مواصلة سـریان هـذه المعاهـدات حتـى بعـد 

انهیــار نظــام القــذافي ورحیلــه، إلا أن الــشركات اللیبیــة جــددت عقودهــا مــع الــشركات الغربیــة 

 الأمریكیة، الأمر الذي جعل روسیا على یقـین بأنهـا غیـر قـادرة وعلى رأسها الولایات المتحدة

  .على التأثیر على أطراف السلطة في لیبیا وأن من یمتلك التأثیر علیهم هم الدول الغربیة
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  نتائج التدخل الروسي في سوریا

 فقــد ســیطرت القــوات الروســیة علــى  فــي ســوریا، حققــت روســیا إنجــازات ومخرجــات كبیــرةلقــد 

وس بــشكل كامــل ونــشرت قواتهــا فــي محیطــه، كمــا ســیطرت علــى مطــار كــویرس مینــاء طرطــ

  .ومن ثم سیطرت على مطار الشعیرات، وعلى جزء كبیر من مطار التیفور العسكري

  ســیطرت القــوات الروســیة علــى مطــار حمیمــیم الموجــود فــي ریــف اللاذقیــة ومــن ثــم ســیطرت

 روســـیة حـــول المطـــار نفـــسه علـــى البـــر المجـــاور للمطـــار مـــن خـــلال إنـــشاء ثكنـــات عـــسكریة

وبـذلك فرضــت روســیا ســیطرتها الكاملــة مــن الناحیــة العــسكریة علــى هــذه المنــاطق وأصــبحت 

صاحبة القرار العـسكري فـي مـا یخـصها، وبهـذه الحالـة تكـون روسـیا أضـعفت النفـوذ الـسوري 

  .على هذه المناطق

 روســـیا فـــي النظـــام  أهـــم نتـــائج التـــدخل الروســـي فـــي ســـوریا هـــو تعزیـــز المكانـــة الدولیـــة لمـــن

 . ة إلى الشرق الأوسط مرة أخرىالدولي، وتحقیق رغبة روسیا في العود

  أثبـت الـرئیس الروســي فلادیمیـر بـوتین أنــه رجـل المفاوضـات الأول فــي سـوریا وجعـل الــدول 

الأوروبیة والولایات المتحـدة الأمریكیـة یغـضون النظـر عـن تحقیـق أیـة مـصالح ومكاسـب فـي 

  .سوریا

  علــى تحجــیم الــدور الإیرانــي فــي ســوریا لكونهــا تعــي أن إیــران تــسعى للــسیطرة عملــت روســیا

علــى المنطقــة، ومــع ذلــك عملــت روســیا علــى ضــم القــوات الإیرانیــة إلــى جانبهــا بهــدف دحــر 

قوات المعارضة من خلال الحلف الذي تم إنشائه في بغداد، ومـع ذلـك بقیـت روسـیا متخوفـة 

ري ورقـة فـي یـد النظـام الإیرانـي لـذلك سـعت روسـیا ولدیها هاجس من أن یصبح النظام الـسو

إلـــى ضـــم الملیـــشیات الإیرانیـــة المتواجـــدة فـــي ســـوریا إلـــى القـــوات النظامیـــة الـــسوریة وبالتـــالي 

  .ًتصبح جزءا منها ولا یمكنها التصرف دون الرجوع إلى قوات النظام
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ققتــه روســیا فــي ومــن هنــا یــرى الباحــث أن النتــائج التــي حققتهــا روســیا فــي ســوریا تفــوق مــا ح

ٕلیبیـا بمراحــل كبیـرة، هــذا وان كانـت قــد حققـت روســیا فـي لیبیــا مـصالح وأهــداف مـن الأســاس، ویرجــع 

الـــسبب وراء حـــصول روســـیا علـــى هـــذه المیـــزات فـــي ســـوریا إلـــى أن روســـیا أدركـــت أخطائهـــا عنـــدما 

ناحیـة أخـرى خسرت دورها في لیبیا بسبب موقفها المضطرب من الأزمة اللیبیة هذا مـن ناحیـة، ومـن 

فــإن ســوریا تعتبـــر بوابــة العبــور للـــشرق الأوســط بالنــسبة لروســـیا والدولــة التــي ســـتمكنها مــن اســـتعادة 

  .دورها مرة أخرى في المجتمع الدولي

وفـــي المجمـــل یمكـــن القـــول أن كفـــت ســـوریا رجحـــت فـــي میـــزان تحقیـــق المـــصالح والأهـــداف 

ن حیــث حمایتهــا لمــصالحها والحــصول الروســیة علــى حــساب لیبیــا، فمــا حققتــه روســیا فــي ســوریا مــ

علــى مــصالح جدیــدة وفــرض ســیطرتها، والعمــل علــى عرقلــة النفــوذ الأمریكــي لــم تــتمكن روســیا مــن 

  .تحقیقه والحصول علیه في لیبیا
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  الخاتمة

ومـا رافقهمـا مـن تحـولات الأزمـة الـسوریة وتناولت الدراسة الموقف الروسي من الأزمـة اللیبیـة 

علـــى الـــسیاسة الخارجیـــة الروســـیة تجـــاه الـــدولتین بـــشكل خـــاص، وتجـــاه منطقـــة ٕسیاســـیة واســـتراتیجیة 

الـــشرق الأوســـط بـــشكل عـــام، مـــن خـــلال تتبـــع الـــسیاسة الخارجیـــة التـــي انتهجتهـــا روســـیا بعـــد انتهـــاء 

الحــرب البــاردة، والــدور الــذي تــسعى روســیا إلــى لعبــه فــي المنطقــة وعودتهــا مــرة أخــرى كقــوة عظمــى 

  .  الأمریكیةتنافس الولایات المتحدة

ًولقــد تمیــزت العلاقــات بــین روســیا والمنطقـــة العربیــة بالاســتمراریة وتحدیــدا فــي علاقتهــا مـــع 

سـوریا ولیبیـا؛ حیـث تعتبـر سـوریا الحلیـف الأول لروســیا فـي منطقـة الـشرق الأوسـط، ولیبیـا كانـت تعــد 

حـدثت الأزمـات فـي من الدول الصدیقة لروسیا وكانت بینهما علاقات سیاسیة واقتـصادیة جیـدة، إلـى 

، هنـــا ظهـــرت تحـــدیات جدیـــدة أمـــام 2011ًكـــل مـــن ســـوریا ولیبیـــا تـــأثرا بموجـــات الربیـــع العربـــي عـــام 

  .روسیا واتجهت نحو اتخاذ مواقف مغایرة تجاه كل من سوریا لیبیا

وبعــد ســقوط نظــام القــذافي فــي لیبیــا والتــدخل العــسكري الغربــي فیهــا تحولــت لیبیــا إلــى دولــة 

ً وأصـبحت مرتعـا للجماعـات المــسلحة وتحدیـدا تنظـیم داعـش الإرهـابي، ممـا جعــل ملیـشیات عـسكریة، ً

روسیا تخسر تأثیرها في لیبیا؛ حیث أن التدخل الغربي كـان الفاعـل الأهـم والأسـاس وصـاحب التـأثیر 

ًفــي لیبیــا، لــذلك اتجهــت روســیا إلــى ســوریا واتخــذت موقفــا حاســما مــن الأزمــة الــسوریة منــذ بــدایتها؛  ً

 روســیا إلــى جانــب نظــام الأســد ودعمتــه بكــل مــا أوتیــت مــن قــوة وذلــك لــسببین، أولهمــا حیــث وقفــت

للحفاظ علـى مـصالحها الحیویـة مـع سـوریا، وثانیهمـا لعـدم تكـرار مـا حـدث لهـا مـع لیبیـا وخـسارة دولـة 

  .أخرى من دول المنطقة
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رهــا وبــصرف النظــر عــن التــدخل الروســي فــي لیبیــا وســوریا، إن روســیا تطمــح لاســترجاع دو

مــرة أخــرى بوصــفها وریثــة الاتحــاد الــسوفیتي وصــاحبة الإمبراطوریــة العظمــى، لــذلك فإنهــا لــن تفــوت 

فرصة على نفسها للتدخل بأي أزمة قد تحدث في منطقة الشرق الأوسـط، مـن ناحیـة لتحقیـق أهـدافها 

مـن أجـل وحمایة مصالحها وأهمها الوصـول إلـى المیـاه الدافئـة، ومـن ناحیـة أخـرى فـإن تـدخلها یكـون 

عرقلــة النفــوذ الأمریكــي فـــي المنطقــة والتــأثیر علــى مـــصالحها، حیــث أن العــداء الأمریكــي الـــسوفیتي 

  .سرعان ما یظهر في أي مصلحة تتضارب بین القطبین
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  نتائج الدراسة

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

ایتها مــن خــلال فــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب البــاردة وفــي بــد كبیــر كــان للاتحــاد الــسوفیتي دور .1

وقوفهــــا كقــــوة عظمــــى فــــي وجــــه الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة لكونهــــا زعیمــــة الإیدیولوجیــــة 

الشیوعیة، إلى أن انتهت الحرب الباردة بانهیار الاتحـاد الـسوفیتي وتحـول النظـام الـدولي إلـى 

 .نظام أحادي القطبیة تقوده الولایات المتحدة الأمریكیة دون منافس

ٕقیـــق أهـــداف ومـــصالح سیاســـیة واقتـــصادیة واســـتراتیجیة فـــي كـــل مـــن ســـعت روســـیا إلـــى تح .2

 .الأزمتین السوریة واللیبیة

ــول أن روســــیا نجحـــت فــــي تحقیـــق بعــــض أهـــدافها فــــي ســـوریا مــــن خـــلال الأزمــــة  .3 یمكـــن القـ

ًالسوریة، نظرا لخلفیة العلاقات السابقة بین البلدین، بینما لم تنجح روسیا فـي تحقیـق أهـدافها 

 .لحضور الغربي والأمریكي الكبیر في الأزمة اللیبیةفي لیبیا بسبب ا

 الأسـلحة؛ تجـارة ومنهـا لیبیـا، مـع مـصالحها مـن أكثـر سـوریا مـع المـشتركة روسیا مصالح نإ .4

 روسـیا أن إلـى بالإضـافة لیبیـا، مـن أكبـر بـشكل الروسـي الـسلاح علـى تعتمد سوریا أن حیث

 بوابـــة ســـوریا وتمثـــل ســـوریا، فـــي موجـــودة الأوســـط الـــشرق فـــي الموجـــودة اســـتثماراتها معظـــم

 الــسوریة الروســیة المــصالح عمــق علــى یــدل ممــا الأوســط، الــشرق منطقــة فــي لروســیا العبــور

 .السوریة الأزمة من الموقف هذا اتخاذها وراء الدافع هي
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  قائمة المصادر والمراجع

  الكتب باللغة العربیة: ًأولا

  یـة، دراسـة فـي الأصـول والنظریـات، المطبعـة ولالعلاقات السیاسیة الد. مقلدإسماعیل صبري

 .1971، المصریة، الكویت

 مریكیـــــة الـــــسوفیتیة دراســـــة تاریخیـــــة للعلاقـــــات الأ: الحـــــرب البـــــاردة. إینـــــاس ســـــعدي عبـــــد االله

 .2015، أشور بانیبال للكتاب، بغداد، 1، ط1945-1963

 یــــع العربـــي، ثــــورات  الرب، تحــــدیات العملیـــة الانتقالیـــة فــــي لیبیـــا.بـــول ســـالم و امانــــدا كادلیـــك

 . 2013، بیروت، ، الشركة العربیة لدراسة الدیمقراطیة1الخلاص من الاستبداد، ط

 ســـوریا فـــي المعـــاییر الجیـــو سیاســـیة الروســـیة وموقـــع كـــرد ســـوریا فیهـــا، مركـــز . حمـــوجـــوان 

 .2017حرمون للدراسات المعاصرة، قطر، 

 یــران فــي المنطقــة العربیــة دراســة  الاتجاهــات العامــة للمــصالح الإقلیمیــة لإ.دینــا محــسن عبــده

 .2016مقارنة سوریا والیمن، المركز العربي الدیمقراطي، القاهرة، 

 دور عــالمي جدیــد لروســیا فــي الربیــع العربــي، أوراق، وحــدة :  المــصالح المتقاربــة.راشــد باســم

 .2013الدراسات المستقبلیة بمكتبة الإسكندریة، الإسكندریة، 

 مریكیــــة تجــــاه الــــشرق الأوســــط، دار الحامــــد للنــــشر والتوزیــــع،  الإســــتراتیجیة الأ.ســــعد شــــبلي

 .2013عمان، 

 ـــــة إزاء ســـــوریا، مركـــــز إدراك للدراســـــات .  الحـــــاجســـــعید ـــــسیاسة الخارجیـــــة التركی محـــــددات ال

 .2016والاستشارات، 

 الثوابـــت والمتغیـــرات، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، :  روســـیا والربیـــع العربـــي.ســـعید محیـــو

 .2012بیروت، 
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 2011 الــسیاسة الخارجیــة الروســیة تجــاه الأزمــة الــسوریة فــي الفتــرة .دوى محمــد بــسیونيشــ- 

 .2016، المركز الدیمقراطي العربي، القاهرة، 2016

  ـــدیمقراطي فـــي روســـیا دراســـة تقویمیـــة، جامعـــة الملـــك ســـعود، . البلـــويفهـــد عائـــد  التحـــول ال

 .2012الریاض، 

 ـــ الإســـتراتیجیة الروســـیة ب.لمـــى مـــضر الإمـــارة ى المنطقـــة عـــد الحـــرب البـــاردة وانعكاســـاتها عل

 .2009، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1العربیة، ط

 المتغیــــرات الداخلیــــة والخارجیـــة فــــي روســــیا الاتحادیــــة وتأثیرهــــا علــــى . الأمــــارة لمـــى مــــضر 

، مركــز الإمــارات للدراســات 2003 -1990سیاســتها تجــاه منطقــة الخلــیج العربــي فــي الفتــرة 

 .2005حوث الإستراتیجیة، أبو ظبي، والب

 1991 الاتحاد السوفیتي والعرب،  جامعة بغداد، بغداد، .مازن إسماعیل الرمضاني. 

 م فـــي شـــمال أفریقیـــا وتـــداعیاتها، معهـــد 2011 نظـــرة نقدیـــة فـــي ثـــورات عـــام .محمـــد عاشـــور

 .2011الدراسات الأمنیة، جنوب إفریقیا، 

 یني إزاء موجــة الربیــع ألعریــي، قــراءة فیمــا وراء  الــص-الــسلوك الروســي. محمــد فــایز فرحــات

، المركـــــز العربـــــي 1التـــــداعیات الجیوســـــتراتیجیة للثـــــورات العربیـــــة، ط.المـــــصالح الاقتـــــصادیة

 .2014، بیروت، .للأبحاث ودراسة السیاسات

 مـــن النظریـــات إلـــى العولمـــة، مجـــد المؤســـسة :  مبـــادئ فـــي العلاقـــات  الدولیـــة.محمـــد منـــذر

 .2002 والتوزیع والنشر، بیروت، الجامعیة للدراسات

 تـــى دور روســـیا فـــي الـــشرق الأوســـط وشـــمال إفریقیـــا مـــن بطـــرس الأكبـــر وح.  زیـــدان ناصـــر

 .2013، الدار العربیة للعلوم، بیروت، 1فلادیمیر بوتین، ط
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 دور حلـــف شــــمال الأطلـــسي بعــــد انتهـــاء الحــــرب البـــاردة، الطبعــــة .نـــزار إســـماعیل الحیــــالي 

 .2003 للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أبو ظبي، الأولى، مركز الإمارات

 روســــــــیا والتغیــــــــرات الجیوســــــــتراتیجیة فــــــــي الــــــــوطن العربــــــــي، التــــــــداعیات . نورهــــــــان الــــــــشیخ

، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة الــسیاسات، بیــروت، 1الجیوســتراتیجیة للثــورات العربیــة، ط

2014. 

 ت التــدخل ومــستقبل الكیــان اللیبــي،  الولایــات المتحــدة ولیبیــا تناقــضا. الــصوانيیوســف محمــد

 .2015  بیروت،، العربیةمركز دراسات الوحدة

  الكتب المترجمة إلى العربیة : ًثانیا

 مؤســـسة هنـــداوي 1جمـــة محمـــد فتحـــي خـــضر، ط الحـــرب البـــاردة، تر.رت جیـــه ماكمـــانروبــ ،

 .2014للتعلیم والثقافة، القاهرة، 

 ــــوم ناشــــرون، 1، طروســــیا بــــوتن، ترجمــــة بــــسام شــــیحا. لیلیــــا شیفتــــسوفا ــــدار العربیــــة للعل ، ال

  .2006القاهرة، 

 ترجمـــة خلیـــل علـــي مـــراد، مركـــز دراســـات یاسة الـــسوفیتیة فـــي الخلـــیج العربـــيالـــس. مكلـــورن ،

 .1983الخلیج العربي، البصرة، 

  المجلات العلمیة المحكمة: ًثانیا

 وأثرهـــا علـــى  المتغیـــرات الدولیـــة. أبـــو القاســـم أحمـــد أبـــو هدیمـــة و عبـــد الحكـــیم عمـــار نـــابي 

 .2016، )8(، عددجلة العلوم القانونیة والشرعیةالوطن العربي، م

 2008 -1979 الــسیاسة الخارجیــة الإیرانیــة تجــاه الولایــات المتحــدة . النعیمــيأحمــد نــوري ،

 .2008، )2(مجلة العلوم السیاسة، العدد
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 مجلــة )2013 -1991( العلاقـات العربیــة الروسـیة وآفاقهــا المـستقبلیة.خلـود محمـد خمــیس ،

  .2015، )1(، عدد)4(العلوم القانونیة والسیاسیة، مجلد

 الروســـي فـــي المنطقـــة العربیـــة، ٕ خلـــود محمـــد خمـــیس، الأزمـــة الـــسوریة واســـتراتیجیة التـــدخل 

  .2015، )60(ة دراسات دولیة، عددمجل

 ـــــذا تــــــضخم داعــــــش فــــــي لیبیــــــا رغــــــم الــــــضربات، جریــــــدة الأیــــــام، .عبــــــد الــــــستار حتیتــــــة  هكـ

  .2016، )7451(عدد

 توجهــات الــسیاسة الخارجیــة الروســیة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب .عبــد العزیــز مهــدي الــراوي 

  .2008، )35(الباردة، مجلة دراسات دولیة، عدد

 توجهــات الــسیاسة الخارجیــة الروســیة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب . الــراويعبــد العزیــز مهــدي 

  .2012، )35(الباردة، مجلة دراسات دولیة، عدد

 نــدوة العــرب "  روســیا الاتحادیــة والــوطن العربــي، ورقــة قــدمت إلــى . محمــد فهمــيعبــد القــادر

 .1998 ،20 العدد ،، سلسلة المائدة الحرة"العرب وروسیا: والقوى العظمى 

 1953  -1945 توجهات الـسیاسة الأمریكیـة فـي الـوطن العربـي  .عصام خلیل الصالحي :

 .2014، )97(دراسة تاریخیة تحلیلیة، مجلة كلیة الآداب، عدد

 الإستراتیجیة العسكریة الروسیة إزاء الشرق الأوسـط فـي ظـل الأزمـة . العروسيمحمد عصام 

  .2017، )2(السوریة، مجلة العلوم السیاسة والقانون، عدد

 البحـث عـن دور عـالمي مـؤثر، المجلـة العربیـة :  سیاسة روسیا الخارجیة الیوم.دانمحمد مج

 .2015 ،)48+ 47(للعلوم السیاسیة، العدد

 ــــان خمــــاش ــــي، حن ــــدولوجیا.محمــــود عل ــــة والای ــــة مقاربــــات ما:  العلاقــــات الدولی ركــــسیة، مجل

  .2014، )6(المفكر، العدد
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 العلاقـات الـسوریة الـسوفیتیة والموقـف الـسوري مـن الأحـلاف الغربیـة، .مشتاق مـال االله قاسـم 

 .2015، )2(، عدد)10(مجلة جامعة ذي قار العلمیة، مجلد

 التـــدخل العـــسكري الروســـي المكثـــف فـــي ســـوریة الـــدوافع والتـــداعیات . مـــصطفى عبـــد العزیـــز

  .2015والنتائج، 

 ــــة .نبیــــه الأصــــفهاني  مــــستقبل التعــــاون الروســــي الإیرانــــي فــــي ضــــوء التقــــارب الأخیــــر، مجل

  .2001، )144(السیاسة الدولیة، عدد

 یا  الموقـــف الروســـي مـــن الثـــورات العربیـــة، لیبیـــا ومـــصر وســـور. طعمـــه أمجـــد هاشـــم و نـــوار

  .2015، )13(ًأنموذجا، مجلة سیاسات عربیة، عدد

  نورهــان الــشیخ، الموقـــف الروســي مــن الثـــورات العربیــة رؤیــة تحلیلیـــة،  التقریــر الاســـتراتیجي

  .2011التاسع، مجلة البیان، 

 الإســتراتیجیة العــسكریة الروســیة بعــد الحــرب البــاردة، مجلــة دراســات .واثــق محمــد الــسعدون 

  .2013، )32(إقلیمیة، عدد

 دراســات 1999 -1991 سیاســة روســیا الاتحادیــة بعــد الحــرب البــاردة .ولیــد محمــود أحمــد ،

 .2012، )25(إقلیمیة، عدد

  الرسائل العلمیة: ًثالثا

 2003 مكانة إیران الإقلیمیة في الإستراتیجیة الأمریكیة بعـد عـام . موسىأحمد عبد الكاظم ،

 .2015أطروحة دكتوراه، جامعة النهرین، العراق، 

 الأزمـــة الـــسوریة فـــي ظـــل تحـــول التوازنـــات الإقلیمیـــة والدولیــــة . أبـــو مـــصطفىســـهام فتحـــي 

 .2015، رسالة ماجستیر، جامعة الأزهر، غزة، 2013 -2011
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 الــسیاسة الخارجیــة الروســیة تجـــاه لیبیــا وســوریا وأثرهــا علـــى .عــامر عبــد الفتــاح عبــد الغفـــار 

، رسـالة ماجـستیر، جامعـة 2014 -2011 التحولات والتنمیة السیاسیة فـي البلـدین منـذ عـام

 .2015النجاح الوطنیة، نابلس، 

 التنـــافس الأمریكـــي الروســـي فـــي منطقـــة الـــشرق الأوســـط دراســـة حالـــة . بوزیـــديعبـــد الـــرزاق 

، رســــــالة ماجــــــستیر، جامعــــــة محمــــــد خیــــــضر، الجزائــــــر، 2014 -2010الأزمــــــة الــــــسوریة 

2015. 

 الروســــیة تجــــاه الــــشرق الأوســــط، رســـــالة  الإســـــتراتیجیة.عــــز الــــدین عبــــد االله أبــــو ســــمهدانة 

  .2012ماجستیر، جامعة الأزهر، غزة، 

 الهیمنة الأمریكیة على مجلس الأمن تجاه القـضایا فـي المنطقـة العربیـة . أحمدعزة مصطفى 

، رســــــالة ماجــــــستیر، جامعـــــة الخرطــــــوم، الــــــسودان، )2003 -1900(بعـــــد الحــــــرب البـــــاردة

2004. 

 فلادیمیـر بــوتین" وسـیة الأمریكیــة فـي عهـدي الرئیـسین العلاقـات الر.محمـود محمـد الكركـي" ،

 .2009، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، 2008 -2000": جورج بوش" و

 رســـالة 2014 -2011، الـــسیاسة الخارجیـــة الروســـیة اتجـــاه الأزمـــة الـــسوریة  مـــالكي مـــریم ،

 .2015ماجستیر، جامعة الجیلاني بونعامة، الجزائر، 

 ارجیة الروسیة تجاه منطقـة الـشرق الأوسـط فـي ظـل تحـولات الراهنـة  السیاسة الخ. مدوخنجاة

، رســــالة ماجـــستیر، جامعــــة محمـــد خیــــضر، الجزائــــر، 2014 -2010دراســـة حالــــة ســـوریا 

2015. 

 دراســة 2014 -2000 الإســتراتیجیة الروســیة الجدیــدة فــي عهــد بــوتین كــم . شــكلاطویــسام 

 .2016معمري، الجزائر، حالة جنوب المتوسط، رسالة ماجستیر، جامعة مولود 
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  المراجع الالكترونیة: ًرابعا

 متـاح علـى الـرابط 2017 روسیا وعلاقاتها السیاسیة والعسكریة بلیبیـا، .موقع لیبیا المستقبل ،

 /com.wordpress.libyaalmostakbal://https/26/03/2017: التالي

 تاریخیة العلاقات السوریة الروسیة وآفاقها، مجلة الحوار .عبد الكریم صالح المحسن 

: ، متاح على الرابط التالي2012، )3725(المتمدن، العدد

307325=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http 

 السیاسة الروسیة تجاه سوریا، مركز كارنغي للشرق :  التحالف الافتراضي .نین دمتريتری

carnegie://http-: ، متاحة على الرابط التالي2013الأوسط، 

51496-pub-ar/15/04/2013/org.mec 

 روســیة تــاریخ طویــل مــن التنــسیق الــشامل ورؤیــة مــشتركة  العلاقــات الــسوریة ال.أحمــد فــادي

: ، متـــــاح علـــــى الـــــرابط التـــــالي2014للقـــــضایا الدولیـــــة، الوكالـــــة العربیـــــة الـــــسوریة للأنبـــــاء، 

4415=p?/sy.sana.www://http 

 2009ة الإخباري، الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة، موقع الجزیر. عمر كوش ،

:  متاح على الرابط التالي

27/6/2009/books/knowledgegate/net.aljazeera.www://http/الإستراتیجیة

 .الباردة- الحرب- بعد-الروسیة-

 ــسیاسة الخارجیــــــــــــة لروســــــــــــیا تجــــــــــــاه الــــــــــــشرق الأوســــــــــــط .اللهلبنــــــــــــى عبــــــــــــد ا -2011  الــــــــــ

2014...16397=p?/de.democraticac://http 

 تغیــرات الــسیاسة الروســیة فــي الــشرق الأوســط، مركــز المــستقبل : برجماتیــة بــوتین. منــى علــي

:  علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرابط التــــــــــــــــــالي، متــــــــــــــــــاح 2016للأبحــــــــــــــــــاث والدراســــــــــــــــــات المتقدمــــــــــــــــــة، 
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178/Item/Mainpage/ar/com.futureuae://https/ـــــــــرات-بـــــــــوتین-برجماتیـــــــــة -تغی

 الأوسط-الشرق-في-الروسیة-السیاسة

 ســـیا الخارجیـــة،من ولایــة یلتـــسن حتـــى ولایــة بـــوتن الثالثـــةتوجهــات رو. ذیــب اســـلیم القرالـــة ...

6=Id?aspx.Details/com.projocenter.www://http 

 متــاح علــى الــرابط 2008موقــع الجزیــرة الإخبــاري، . العلاقــات الاقتــصادیة اللیبیــة الروســیة ،

 ebusiness/news/net.aljazeera.www://http/31/10/2008 :التالي

 متـــــــــاح علـــــــــى الـــــــــرابط التـــــــــالي2014موقـــــــــع الجزیـــــــــرة الإخبـــــــــاري، . الجـــــــــیش الروســـــــــي ،: 

13/11/2014/military/encyclopedia/net.aljazeera.www://http 

 مصالح روسیا الكثیرة في سوریا، .آنا بورشفسكایا 

-many-russias/wvie/analysis-policy/ar/org.washingtoninstitute.www://http

syria-in-interests 

 متاح على الرابط 2011موقع الجزیرة الإخباري، . صادرات السلاح الروسي إلى لیبیا ،

 :التالي

12/3/2011/reportsandinterviews/news/net.aljazeera.www://http/ 

 متـــاح علـــى 2015الأوســـط، جریـــدة الـــوطن، روســـیا والـــشرق قـــضایا . محمـــد نجیـــب الـــسعد ،

 details/com.alwatan://http/74440: الرابط التالي

 الصراع علـى الـنفط والغـاز وأهمیـة منطقـة الـشرق الأوسـط الإسـتراتیجیة، مجلـة . سرور نبیل 

 content/ar/lb.gov.lebarmy.www://https، )96( عددالجیش،

 4304-:  متاحــة علــى الــرابط التــالي.لیبیــا الموقــع الجغرافــيt/com.goo-do.lotr://http

topic 
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 الغربي العسكري في لیبیا، مركز الروابط للبحوث والدراسات  التدخل .هاشم عبد العزیز

: ، متاح على الرابط التالي2016الإستراتیجیة، 

20144/archives/com.rawabetcenter://http 

 لــى الــرابط التــاليعامــل تــصعید؟، متــاح ع:روســیا فــي لیبیــا.  توالــدوطــارق المجریــسي و أتیــا  :

66392/sada/org.carnegieendowment://http 

  هكذا تؤسس روسیا لخارطة جدیدة للشرق .الإستراتیجیةمركز الروابط للبحوث والدراسات 

 archives/com.rawabetcenter://http/8387: ، متاح على الرابط2015الأوسط، 

 طائرات دبابات وصواریخ متطورة، صحیفة الشروق، .صادرات السلاح الروسي إلى لیبیا 

: ، متاح على الرابط التالي2011

918432/alchourouk/com.turess.www://http 

 متـاح 2017 مؤشرات قد تدفع روسیا باتجاه لیبیـا، موقـع ساسـة بوسـت، 5. إبراهیم الهواري ،

 /russia_and_haftar/com.sasapost.www://https: على الرابط التالي

 متاح على الرابط 2011یبیة، الثورة الل تسلسل زمني لأحداث .موقع الجزیرة الإخباري ،

: التالي

13/4/2011/reportsandinterviews/news/net.aljazeera.www://http/ 

 متـــــــاح علــــــى الـــــــرابط التـــــــالي2012 تقریــــــر الأمـــــــم المتحــــــدة، .م النـــــــاتو فــــــي لیبیـــــــاجــــــرائ ، :

html.23_post-blog/04/2012/com.blogspot.baniwalid://http 

 روسیا في لیبیا رهانات جدیدة على أسس قدیمة، موقع الجزیرة الإخباري، .زهیر حمداني 

: ، متاح على الرابط التالي2017

26/4/2017/reportsandinterviews/news/net.aljazeera.www://http/ 
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 متاح على الرابط التالي2016 موقع الشروق الإخباري، .روسیا في لیبیا عامل تصعید ، :

14122016=cdate?aspx.view/columns/com.shorouknews.www://http

73a0deabe981-cbe9-4168-b482-a31f18e2=id& 

 متــــاح علــــى الــــرابط التــــالي2014 .موقــــف الروســــي مــــن الثــــورات العربیــــةلمــــاذا تفــــاوت ال ، :

-arabic-towards-reactions-russia/com.sasapost.www://https

revolutions/ 

 الجــدول الزمنــي للأحــداث والانتفاضــات :  ســنوات مــن الربیــع العربــي5 حــصاد .لیــدیا ســمیث

: ، متـــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــالي2016الكبـــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــشرق الأوســـــــــــــــــط، 

org.noonpost.www://http 

 إستراتیجیة الدولة الإسلامیة في لیبیا، مركز كارینغي .كیفن كایسي و ستایسي بولارد 

: ، متاح على الرابط التالي2015للدراسات، 

59491/sada/gor.carnegieendowment://http 

 متـــاح 2016 إشــارات روســـیة للتـــدخل فـــي لیبیــا، وقـــع إرم الإخبـــاري، .عبــد العزیـــز الـــرواف ،

 world/news/com.eremnews.www://https/432203: على الرابط التالي

 لیبیـــا تـــستجدي تـــدخلا عـــسكریا روســـی.أمـــین قموریـــه ً ، متـــاح علـــى الـــرابط 2015اً، النهـــار، ً

 .article/com.annahar.www://https/295013: التالي

  ،متاحــة علــى الــرابط التــالي2012المــصالح الروســیة فــي ســوریا، موقــع الجزیــرة الإخبــاري ، :

13/2/2012/reportsandinterviews/news/net.aljazeera.www://http/ 

 ـــدیار، .محمـــود زیـــات ، متـــاح علـــى 2016 هـــذه هـــي أهـــداف روســـیا الإســـتراتیجیة، جریـــدة ال

 html/79395/org.elmarada://https: الرابط التالي
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 التدخل الروسي في سوریا الأهداف المعلنة والنتائج الممكنة، موقع الجزیرة . سامر إلیاس

: ، متاح على الرابط التالي2016الإخباري، 

5/1/2016/opinions/knowledgegate/net.aljazeera.www://http/ 

 مجلة الحوار المتمدن، )3-2( معطیات المشهد السوري وتداعیاته.عبد االله التركماني ،

: ، متاح على الرابط التالي2015، )5030(عدد

498812=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http 

 متــاح علــى الــرابط التــالي2015داف روســیا طویلــة الأمــد فــي ســوریا،  أهــ.ســلام الــسعدي ، :

ar=lang?61524/sada/org.carnegieendowment://http 

 2017الجــیش الروســي یوســع انتــشاره فــي الــشرق الأوســط، موقــع الــشرق الأوســط،  :أمریكــا ،
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Abstract 

 Khasawneh, Mohammad Adel, The Russian Position on the Syrian- 

Libyan crisis (2011-2015), a comparative study, Master thesis, Yarmouk 

University, supervisor (Prof. Khair Thiabat) 

 This study researches the subject of the Russian position on the 

Syrian-Libyan crisis through the Period 2011 to 2015. it compared the 

Russian position on the two crisis. The study shows the most important 

Russian goals in the strategic, political and economic field which pushed it 

to interfere in both Syrian and Lybian crisis with focusing on its important 

target which is restoring its role in the region as a superpower. 

 The study was based on a hypothesis that the Russian position is 

becoming greater in interfering in countries affairs according to the size of 

interests which link Russia in the region in general and in a country 

particularly. The study adopted the analytical descriptive method, the 

historical method and the comparative method. 

 The study found a result that Russia sought to achieve strategic, 

economic and political interests in the both Syrian-Libyan crisis. 

 In addition, Russia succeeded in achieving some of its goals in Syria 

through the Syrian crisis according to the previous relationships between 

the two countries while it failed to achieved its goals in Lybia because of 

the great American- Westren attendance in Lybian crisis.  
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The Shared Russian interests with Syria are than with its interests with, like 

weapons trade because syrin depends much on Russian weapons than 

Libya. In addition, most of Russian investments in the middle east are in 

Syria, which indicates the deep Syrian Russian in terests which is the 

motivation byond its position towards Syrian crisis.  

 

 

 


